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اكت ساة اللمسراقكت:: 


نقله الى العربية 
جورج مصووعه 


دارالمكشيفد 


الطبعة الأولى » بيروت - لبئان.» ايلول ١8‏ 


حقوق الترجمة محفوظة ل دار المكشوف 


في اوائل هذا الصيف » كان غسطينو وامه يقومان 
كل صباح ينذهة في زورق من النوع المعروف يامم 
ه باتينو » » وهو كناية عن هيكلين عائين تسل بينها 
عارضة خشبية . وفي النزهات الأولى »كانت الام مط 
نوتياً ليساعدهما في قمادة الزورق ». ولكن غسطيئو تضايق من 
وجود النوقي معها »> 'فأبدى من الاستياء ما جعل امه تكتفي 
ابه © وتسابه الحذافين ليتولل القيادة 5 وها هو حلاف الآن 
6 في بحر هادىء » شفتاف © أطل. عليه صباح 
مشرق يبيج © وقد جلست الام قبالة ابنها » وهي زاهية 
صافية كالسماء والماء 6 داع غسطيئو. يتكلم متمبلا كأنه 
رجل لا صبي في الثالثة عشرة من العمر . 

وكانت الام طويلة القامّة » حسناء فق ؤخرة المقنء 
اسل عسليع_ كبن إاأبقان يشي ».تير قفري 
بردقيه كالما ركب الزورق مع امه للقيام ليا 


. 
الصباحية . وكان يخيّل اليه ان جميع روتاد الشاطىء من 
هواة السباحة يحد”قون اليها اعجابا بالام وحسداً للولد . 
واقتناعه التام بأنه بسترعي الانتباه العام جعله يحس انه 
يتكلم بصوت أعلى من صوته العادي » ويتحرك بطريقة 
خاصة »© كأنه في جو مسرحي ©» وكأنه وأمه يعرضان 
تتشلية على انظار مثات المشاهدين عوضاً عن ان نبقوما 
بنؤهة على الشاطىء . وفي بعض الاحياة كانت الأم تبدو 
متدثرة بزي جديد من ثياب السباحة » فلا يستطيع 
غسطينو إلا ان يبدي ملاحظته بصوت مرتفع » وهو يود » 
في قرارة نفسه » ارت تسمعه:الناس الحيطون به . وكانت 
أحباناً ترسله الى حجرتبها القائمة إعَلَ#الشاطىء للأتيها بشيء 
ما تكون قد نسيته » وتننظره وأقفة” إلى جانب الزورق »> 
بقامتها الفارعة ورأسها الشامخ . فكان غسطيئو يطيعبا 
قصرورا » وهو مبتبج باطالة وقت انتظارها » ولو دقائق 
معدودة » ليطول مشهد صعودهما الى الزورق على مرأى من 
الناس . واخيراً » كانا بركبان زورقها » فمتناول غسطيئنو 
امجذافين » ويباشر عمله » فبدير مقدمة الزورق »> وينطلق به 
نعيد؟ عن الشاطىء . إلا انه كان. يظل فترة” طويلة متائراً 
بما ساوره من الاعتزاز المنوي . 
وعندما كانا يبلغان مكانا بعيداً عن الشاطىء » كانت 
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الا تفلك ال ولدها ان يتوقف > ثم تعتمر قبعة هن 
شاط » وتفم نعلمها الخفيفين » وتنساب فى الماء اثسبابا » 
فبتبعها غسطيئو ©» ويسبح الاثنان حول الزورق الهجور » 
: ومجذافاه متروكان لعبث الموجات كححناحين مبيضين . 
وكانا يقبادلان اقوالاً مفعمة بالفرح » فيرن" صوتاههما عالبين » 
صافيين ©» فى حمت تغمره الاضواء . | 
وكانت تبدو لما أحياناً قطعة فلين لع 
منه| » فتشير الام اليها » داعية ابنبا الى مياراة في 
السباق لبلوغ هذا الهدف المرتجل » وتتركه يسبح حتقى 
يسبقها قليلآ » ثم تنطلق وراءه الى قطعة الفلتّين . واحياناً 
اخرى كنا يصعدان الى الزورق » ويقفزان منه الى البحر » 2 
فيندى الماء الاملس الصافي تحت ثقل جسديها » و 
غسطينو جسم امه يغوص في ثمرة من الفوران الاخضر » 
فبغطس بدوره مسرعاً > وفي نفسه توق الى اقتفاء اثر ذلك 
الجسد » أينا كان » وكمفا توجته » حتى الى اعماق اللجة . 
ثم يواصل السباحة في خط التمواجات الذي تخلفه امه 
وراءها » فيخيّل اليه ان المياه » على الرغم من ميعاتها 
وبرودتها » تنطبم بأثرر باقر من مرور الجسد الحبيب فيها. 
وبعد انتباء الاستحام » كانا يصعدان الى زورقها » 
ويحجملان انظارهما في الرحاب اطادئة المتألقة بالنور » فت 


4 
الام : « أليس جميلٌ هذا المشهد ؟ » ويلزم غسطينو 
الصمت » فلا يحسب »2 لأنه كان يحس ارس سرورهما بتلك 
المياهج الطبيعية ناجم » في قسمه الاحكير 2 عما بينها من 
التحاوب. والتفاهم العميق . وكان سائل ننفسه احماتاً : 
«ترى » 7 ه52 الجال برمته لولا هذا 

التفاهم 9 ش 

وكانا. يبقيان طويلاً بعيدين عن الشاطىء حق يحف 
جسداهما في حرارة الشمس التي كانت تشتد احتداماً بقدر 
ما تقترب الظبيرة . ثم كانت الام تستلقي متمددة على 
العارضة الواصلة ببن هيكلي الزورف © مرخية شعرها في 
المام » مقدامة وجبها للشمس » مغمضة عينيها » فتبدو كأنها 
: «رشخ + نو عطي حللن عل السيه» يظر أل 
ما حوله والى أمه » حاسا انفاسه كي لا يعكر رقادها . 
وفجأة كانت النائمة تفتح عبنيها وتقول انها لتعة جديدة 
ان يستلقي المره هكذا » مغمض العنيين » يشعر بالمياه تزلق 
: ليه لوز وتتموكج » او تطلب الى غسطيئو ان يناوها 
سبكارة » أو تقول له وهذا ما كان علا نفسه حبوراً ‏ ان 
يشعل السسكارة قبل أن يقدمبا لما . فكان الولد ينفذ 
اه الخزالب, فووا البقياك: فيه سكن مو الرقنة بوسرارة 

: الورع . 
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وكانت الام تدخن في سمت > وقد ادار الولد لما 
ظبره » منحنيا قلئلاً الى الأمام » ومائلاً برأسه جانبيا » 
ليرى سحابة الدخات الازرق الدال على مكارن الرأس 
الحميب المستريح على سطح البحر »© ميعثر الشعر في الماء . 
وما كانت الام لتشبع من دفء الماء » فتطلب الى 
ولدها ان يحجنةف دون ان يلتفت الى وراء » فنتسنّى لها 
ان تخلعم حزام صدرها > وان تخفض الابو ايه 
لتعرض للشمس أكثر ما يستطاع-عرضه من جسدها. و 
هذه الاثناء » كان غسطيئنؤ 2 الجذافين « وهر شديد 
بحف به الجلال . وم ”2 فكرة الالتفات الى وراء 58 
عن ذهئه وحسب © بل ان الحشد العاري خلفه في وهج 
الشمسن كان يتحلى في خياله كأنه ملتحف سر" يفرض 
الاحترام والوقار . 
فد اطاة إلا , تحت مظلتا على الشاطىء » 0 
0 المعتادة » فاذا 00 وعك نلك عل عقرفة تنه 
حاجبا عنه الشمس . فرقم الولد نظره » فرأى شاب |سمر 
يمد يده الى امام » وقد خلعت الرياضة البحرية على -جسده 
لوق التتحاس . 
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ول يعر الولد ذلك الحادث انتباها » اذ تبادر الى ذهنه‎ 
ان مجيء الشاب الاسمر لم يكن إلا زيارة عايرة على سبيل‎ 
الصدفة »© فابتعد قليلاً بانتظار نماية الحديث بين امه‎ 
والزائر . ولكن الشاب » عوضاً عن ان يجلس تلبية للدعوة‎ 
الموجبة البه » اشار الى زورقه الابيض »© ودعا ام غسطينو‎ 
الى القيام بنزهة بحرية معه . وكان الولد واثقاً بأرن امه‎ 
6 سترفض الدعوة كا رفضت غيرها من قبل » ولكن‎ 
كانت دهشته كبيرة لما رأى امه تقبل فوراً . وتل خفّيها‎ 
وحقببتها وقبعتها » ثم تنبض من مكانها . قبلت دعوة الشاب‎ 
بالبساطة واللطف والعفوية التي كانت تنطبع بها علاقاتها'‎ 
» بابنها . ثم التفتت الى غسطيئو الذي كان جاك] على الارض‎ 
منحني الرأس »© علا قبضته رملا باجتهاد ثم يرفعها لينساب‎ 
الرمل على مبل من بين اصابعه » وقالت له انها ذاهية للقيام‎ 
يحولة صغيرة » وما عليه إلا ان يستحم كالعادة ريما تعود‎ 
بعد قليل . واتحه الشاب الاسمر صوب زورقه © وتبعته‎ 
المرأة طائعة » وهي قشي مشيتها العادية » البطيئة » المدسمة‎ 
بالهدوء والجلال . ولما رآهما غسطينو يبتعدان © لم يستطع‎ 
» إلا ان يقول في نفسه ان الشاب يشعر الآن » ولا ريب‎ 
بما كان يشعر هو به من الفخر والغرور والتأثر عندما كان‎ 
برافق امه ليرحكب الزورق معها . ورأى امه تصعد الى‎ 
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الزورق الاببض »© ثم رأى الشاب يمل تحسمه الى وراء 
ويقود الزورق بقوة الى عرض البحر . رأى الشاب يحذف 
كا رأى امه جالسة قبالة الثاب » وقد استندت ببدها 
الى المقعد كأنبا تحدث رضيقها . ورويداً رويداً بدأ 
الزورق يصغر بقدر ما يبتعد عن الشاطىء » ثم ولج فيضا 
من النور الباهر المتدفق من الشمس على الامواج » وتوارى 
عن النظر كأنه ذاب في تمر من الضياء . 

وبقي غسطينو وحده » فاستلقى على مقعد امه الطويل » 
ينذا رأشة بيده » ناظراً الى السماء » ف وضع من يفكر 
ولا يبالي . وتبادر الى ذهته أن رواد الشاطىء » الذين 
لاحظوا في الايام السابقة نزهاته مع امه » قد انتبهوا 
الآن الى ان امه تركته وحيداً وذهبت مع الشاب . فكان 
عليه ارن يبذل اقصى الجبد كي لا تظبر عليه مرارة 
الخسبة » ولكن عيثاً حاول الاحتفاظ بمظبر الهدوء » فقد 
خيل البه ان المبع يقرأون في وجبه ان لامبالاته مصطنعة . 

ومما زاد في نكده وآلام نفسه ليس ما رأى من 
تفضل الثاب عليه » بل تلك العجلة الحار“ة »© المفعمة 
بالسرور © والمرتدية طابعاً خاصا » التي اظبرتها امه لدى 
قبوها الدعوة 5 

جرى ذلك كله كأنه عن تصمم سابق 2 كا لو كانت الام 


1 
قد قررت من زمان #ابنا ,زوين اننبا نان لك كرا ختلك 
الفرصة تفوتها » وان تغتلمها دون تردد مق سنحت لها » 
وكا لو كانت في نزهاتها السابقة قد عانت السأم والضحر » 
ولم تذهب معه > هو غسطيئو » إلا لآنها لم تمحد رفيقا 
افضل منه . وجاءت احدى ذكريات الولد تضاعف غيظه » 
وهي ذكرى حفلة راقصة 'دعيت الها امه فاصطحيته © . 
وذهمث معه| نسيبة لما كادت تبأس في بدء الحفة لأنها 
لم تسترع انتباه الشبان هواة الرقص » فقبلت ان ترقص معه 2 
مرتين » وهو صبي امرد ما يزال برتدي بنطلونا قصيراً . 
ولكنها كانت تراقصه والاستياء باد عليبا » واضح في 
ملانحها . وقد لاحظ غسطيئو »على الرغم من انصرافه كليا 
الى الرقص لليكون رقصه صحيحاً » انها كانت مستخفة 
به. ومع ذلك فقد دعاها الى الحلبة مرة ثالثة » فاستولت 
عليه الدهشة لما رآها تبتسم فجأة » وتنبض وهي تربّت 
على تنورتها لتزيل ما حدث فيها من الغضون . ولكنها 
عوضاً عن ان ترتمي بين ذراعيه » ذهبت الى شاب كارن 
واقفاً وراءه » دعاها الى الرقص »© فلبت دعوته بحاسة . 
م تستغرق تلك الحادثة اكش من خمس ثوان © وم 
ينتبه لها احد غير غسطينو الذي احس ارنى كرامته 

امتسبنت » وان اميم لاحظوا الاهانة التي نزلت به . 
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وها هو الآن > بعد دهاب امه مم الشاب » يقارن بين 
الحادئتين » وبرى انها متائلتان : ان امه » كتلك النسسة » 
كانت تنتظر. الفرصة المؤاتة لتتركه »> فقبلت »2 بالسبولة 
نفسها وبسرعة تحدوها الرغبة » اول رقيق دعاها اليه ؛ 
وف الحادثة الثانية » كا في الاولل » سقط هو من ذروة 
اوهامه كأنه هبط من ققنة جبل © وبقي في خببته واجا 
٠ 1 "0‏ 

ودامت النزهة ساعتين . ومن المكان الذي كان غسطينو 
يحلس فيه تحت المظلة » رأى امه تنزل الى الشاطىء » وتّد 
يدها الى الشاب » وتسير على مبل على طريق حجربها > 
خافضة رأسها تحت شمس الظبيرة . وكان الشاطىء مقفراً » 
في ذلك الحين » مما خفّص نوعا ما آلام غسطينو لاعتقاده 
انه وامه قرة انظار الناس . 

وما إن وقعت عينها عليه حتى بادرته قائلة : 

وانت * ماذا فعلت 9 

أجاب : « تسليت هنا ! » وراح يقص عليها انه 
ذهب الى البحر مع الاولاد المقيمين في الحجرة المجاورة 
لحجرتها . إلا انها ل تعر اخياره انتباها » يل 
اسرعت الى الحجرة وارتدت شابها . فقرر غسطيئنو ارنف 
نتوارئ عن الاتطار » في الموم التالي » عندما يرى من 
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بعيد الزورق الابيض »2 لأنه لا يستطيم احتال الاهانة‎ 
نفسها مرتين . ولككنه > في الموم التالي ») ما كاد بهم‎ 
بالفرار حت نادته امه قائلة : ظ‎ 


مد تفال :1 
واستطردت » وهي تنبض وتامم حوائحها : 
كد لل د افيا د 


فلحتى بها » ظنا منه انها تنوي صرف الشاب لتبقى 
وحدها معه . ١‏ 

وكان الشاب ينتظرهما واقفا في زورقه » فحيّته » ثم 
قالت له يكل ساطة : 

أبني ذاهب معنا . 

ومن نكد غسطيئو انه جلس الى جانب امه »© قبالة 
الشاب الذي راح يحذف . 

اعتاد غسطيئو أن برى امه دانم محافظة على وقارها» 
وهدومًا » وتحفظبا» فذأهل لا راقبها في تلك النزهة ورآها 
متغيرة » ليس بتصرفاتها واحاديثها وحسب » بل بشخصيتها 
بالذات كاأنها أصبحت امرأة اخرى . نما كد الثلاثة 
يبتعدون عن الشاظىء حت اطلقت ام غسطيئو تلميحاً 
لاذعا حافلاً بالألغاز والمعانى المضمرة » ثم دخلت مع الشاب 


في مناقشة .غريبة حامية . وكان موضوع الحديث © حسب 
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ما استطاع غسطينو ان يفبم » صديقة للشاب » لما عشيق 
آخر يحظى منها بأكثر ما يحظى به الشاب . ولكن 
هذا الحديث لم يكن إلا بثابة تبيد لأحاديث مشبعة 
. بالالحاح © والتاميح © والاستفزاز © والخباقة ٠‏ وكانت ام 
غسطيئو تبدو في ذلك الصراع عنيفة » ولكن عاجزة 
. عن المقارمة كأنما عزلاء . وكارف الشاب برد على 
غاراتها بهدوء محم التصنع © يكاد يكون تيكمياً > كرد 
رجل يثق بنفسه لشعوره بأنه الأقوى . أما هي فكانت 
تبدو احيانا مستاءة » وحتى غاضبة © فيفرح غسطينو 
بذلك الغضب . إلا ارت كامة لطيفة من الشاب كانت 
تقلب الموقف » فيفقد الولد شعوره بالفرح . وأحيانا اخرى 
كانت توجه الى الشاب سلسلة من التوبيخ الغامض بلبحة 
فل لعن يضيحة شنينا "زقول به بويندلا تن أن" بره الات 
محتجا »> كان يبدو فخوراً راضياً عن نفسه . فيستنتج 
غسطينو ان التوبيخ لم يكن توبيخا حقيقيا » وانه يخفي 
ادن يستطيع هو ادراكه . وعلى كل فان 
امه والشاب كانا يتحدثان متحاهلين وحوده . وقد اوضحت 
الام موقفها اللامبالي لما قالت للشاب انها اخطأت في اليوم 
السايق بالذهاب معه وحدها » وان هذا الخطأ لن بتكرر » 
وان ابنها سيكون الى جانبها بعد اليوم . فاعتبر غسطينو 
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. هذا القول مبيناً له كأنه شتيمة » وساوره ظن أن امه 
لا تعامه معاملة مخلوق بشري » بل تحسبه شيا تحت 
تصرفها » تستعمه" يوافقها وحسب اهواما . 

وم تنتبه إلا مرة واحدة الى انه نحانيها » وكان ذلك 
حين ترك الشاب المجذافين © وانحنى عليها بمظبر بالغ 
الخبائة » هامسا بكامات لم يستطع ان يفبم منبا شيئاً . 
لكن الام انتفضت متظاهرة بأنها تستفظع ما تسمع ©» 
وبدت كأنها تستنكر فضيحة شائنة » ثم قالت وهي تشير 
الى ولدها : «ه كنت تستطيع »2 على الاقل » أن تنتبه 
الى وجود هذا الولد » فقد يسمع ما تقول !» 

وما إن سمع غسطينو هذه الكامات حتى ارتعش جسمه 
من القرف والاثمئزاز » كأن خرقة قذرة 'طرحت عليه ' 
والتصقت به فعحز عن التخلص منها . 

ولما ابتعدوا كثيراً عن الشاطىء » اقترح الشاب .على 
رفقته النزول الى البحر » فاستولت على غسطينو دهشة 
ملمئة بالآلى حين رأى امه تقف مرتيكة » وتفقد ما كانت 
تتحلى به من الرشاقة والكياسة والبساطة اللائتقة لدى 
انسيابها في الماء . وكان الشاب قد غطس وعاد الى سطح 
البحر » وهي ما تزال مترددة » تلامس الماء برجلبا كأنها 
حائرة بين الاقدام والاحجام . وبعد قيامها بحركات كثيرة 


17 
من هذا النوع وهي تضحك »2 تمسكت بمقعد الزورق » 
وتمّددت جانبياً رافعة احدى ساقبها بطريقة غير لائقة » وارتّت 
ذؤة الثاقة بين در اقل رزققباء عطي الأتنات «فينا عاد 
الى سطح الماء . وانطوى غسطيئو على نفسه © ينظر الى 
وجه امه الضاحك بالقرب من وجه الشاب الاسمر الرصين » 
فخيّل إلمه ان خدي السانحين يتلامسان . وفي اللماء الصافي 
كان الجسدان ظاهرين في تحركبم العايث ©» واحدهما الى 
جانب الآخر » يتصادمان 0 والسيقان > كأنما في 
فى الى التلاصق والاندماج . وكان غسطينو ينظر الها 

وهو بشعر بالخجل . ومن 0 كانت الام تتقلب 
لاهمة هانئة » رأت وجه ابنها مكفبراً كالما » فوجبت البه » 
لمرة الشانة في ذلك الصباح © عمارة آلمنه بقساوة اذ 
قالت له :« اذا تعبس هكذا كأنك في مأتم ؟ ألاترى 
اه كل فىء: جيل اهنا 8 رياه :“ما أشد يرصانة ابني ! » 
ولحكن غسطينو م يحب » بل حول نظره الى جبة 
اشرق . 

وطالت فترة الاستحام كأن لا بباية لها » وكان الشاب 
والمرأة يتخبطان فى الماء كأنها دلفينان » وكأنهما نسما 
تمامآ وجود الرفيق الثالث الذي يشاهد ألعاي) . 

غسطينو " 


14 


واخيراً رجعا . فقفز الشاب الى الزورق وانحنى على 
المرأة التي كانت تستنجد به . ورأى غسطيئو يدي الشاب 
تقبضان على جسم المرأة لتنشلاه من الماء » فتغوص اصابعها 
في المكان الاسمن والاطرى بين الابط والكتف . 

وجلست الام الى جانب ولدها ؛ وهي تشم وتتنفس 
ملء صدرها » ثم جعلت ترفع الاو المبتل باظافرها 
المسئنة © كي لا يلتصق حامق نهدييا . ولكن غسطينو 
تذكر أن امه النشيطة »2 القوية » لم تككن في نزهاته ما 
السابقة بحاجة الى احد ليرفعها الى الزورى © فعزا 
استنجادها بالشاب واسترخاء جسدهما في مظبر 
الضعف والذلال » الى تلك الروح الجديدة التي 
احدثت فيبها ذلك التبدل المثير . وم يستطع إلا ان يقول 
في نفسه ان امه »2 الحسنة القوام » الممشوقة القد » كانت 
تأسف لكونها كبيرة تفرض الاحترام © وتودٌ ان تتخلص 
بكل سرور من مظبرها الأبي النبيل.كا تتخلص من عادة 
مزعجة لتقوم بتلك الحركات الركيكة التي كانت تحاول ‏ 
الظبور بها . ش 

وعد قباد 'فترة الضباعة اند الزورف: الى القاطي:: 

0000 أخطر: غسطيئو المجذافين » بيما جلس 
الشاب والمرأة على العارضة الممتدة بين هيكلي الزورق . 


18 


فراح الولد يحذف على هبل تحت اشعة الشمس الحرقة » 
وهو وسائل: تتشواعن شين الآموات: والعسكات براطرنات 
الى يحس بها خلفه. . وكانت امه » من حين الى آخر © 
تتذكر ‏ وجوده معبا > فتمد يدها السه وتداعب 
تقرقة اسواعة بغر ١‏ 'لزية ها أ كدكدفة حت اابطلنة زتيالة 
هل تعب © فيجيبها : « لا »> لم أتعب بعد . » وعندئل 
كان يسمع الشاب يقول ضاحكاً : « التجذيف قرين ممتاز 
بالنسبة اليه . » فيتألم غسطينو » ويضرب الماء بمجذافيه 
غاضيا . وكانت امه تلقى رأسها على مقعده وتمد 
ساقيبا فوقه . ولكن كان بدو له انها لا تحافظ 
على ذلك الوضم © ففىي احدى الفترات جرى ما يشبه 


فنبضت متلعثمة تلوك كامات مسهمة » ومال الزورق على 
أحد جانبيه » فالتصق خد الولد ببطن امه » فخيّل إل 
ان هذا البطن واسم كالسماء » يختلج كأن فيه حياة غريبة 
وحشية . 

ووقفت الام منفرجة الساقين » متشبثة البدين كتفي 
ابنها وهي تقول للشاب : ش 

- لن اعود الى الجاوس بالقرب منك إلا اذا وعدتني 


بأن تكون هادثاً مبذباً . 


ءالآ 


فأجاب الشاب بلبجة رسمية فرحة فبها رنة النفاق : 

ته اعدك 35 للك" 

فانطرحت المرأة من جديد على العارضة يحركة خالية 
من اللداقة » ولامست مرة اخرى بسطنها خد ولدها . 

ان رطوبة هذا البطن الحصور في المابو الممتل بقست 
على جلد غسطينو حيث اخذت تتبخر تحت تأثير حرارة 
أشد » ولككن الولد » على الرغم من شعوره العميق والمثير 
بالقرف © تحلد. متألماً وصبر © فا مسح خده . 

نا" فسير ا عل بسع تمدن اللو« قول نكا 
ركاقة الى !القعدا 'وصاول: ادافين من يدي غسطد و الذي 
اضطر الى الجاوس من جديد بالقرب من أمه . فبادرت 
هذه الى تطويى خصره بذراعبها - وكانت هذه البمادرة 
غير مألوفة منبا ولا مبرر لحا ثم سألته : 

- وبعد » كيف حالك ؟ أمسرور أنت 9 

فاعله يساريا لفل مق لوا اهز نان كانه ار 
سعيدة ألى أقصى حد . وفحأة جعلت تغني بصوت رخم. 
فبه تغريد مؤثر جعل الولد يرتعش فى اعماقه . وكان ذلك 
ا ل جر و التي ام 
تعن شيطني الها كنيل لالد اكع يمن اززيا 
الجعري هذا" الماة الذي سحن بواتقلب: نوع تددن الفرق 


"١ 
خرالء عبرالا قيبا قرافلا وعظ ع ك4 #الت. الام‎ 
المترئمة » والولد المستسم لعناقها » والشاب المنصرف الى‎ 
التجذيف يؤلفون مشهداً م يخف على غسطينو ما في مظهره‎ 
الطببعي من التصتتع . و‎ 
. واخيراً بلغوا الشاطىء‎ 
وبعد يرمين هادئين جرت نزمة جديدة . ثم بدت‎ 
العلاقات الحسمة بين الشاب والمرأة كأنها تنمو يرما بعد‎ 
يوم » حتى أصبح الشاب يأتي كل صباح ليذهبا معا الى.‎ 
» البحر 4 فبضطر غسطيو الى مرافقتبما كل صباح‎ 
والى حضور ما يجري بينهما من احاديث ومن 'ألعاب فق‎ 
+ السباحة .. والعسة قلكه الؤمات فق «#ظاره فويس‎ 
قببحة » فراح يبذل الجبد لبفر منها . راح يتوارى عن‎ 
الانظار » ويظل مختدئا حتى ترغمه امه على الظبور بكثرة‎ 
نداها » فظبر متأثراً تشفقته علبها لا محل بها من الأسى‎ 
والخمبة أكثر من تأثره بالرغبة في تلبية النداء . واحياتاً‎ 
ريع 6 هون عظور ا الكآبة والاستناء على أمل ان‎ 
يفوم الاثنان انه متضايق »© فيدعاه وشأنه . ولكنه كان‎ 
دائما يتخاذل ويستوليى عليه الضعف اذ تأخذه الشفقه على‎ 
امه وعلى رفيقبا » لآنما كانا يتخذان منه ستاراً نحجبان‎ 
به حقيقة علاقاته) عن عبون الناس . هذا ما ادركه الولد‎ 


رض 
بسبولة » كا أدرك انها لا يعيران شعوره اقل اهام . 
وعلى الرغم من الحاولات البارعة التى بذلا لمنقذ امه » 
ظلت تلك النزهات السحرية تتوالى بوم بعد وم 8 


ذات صباح ©» كان غسطيئو جالس] على الرمل » وراء 
مقعد أمه الطويل » ينتظر ارن يطل الزورق الابيبض من 
بعبد » وان تحرك المرأة يدها داعية الشاب اليها . ولكن 
مرت الباعة السيق اعتاد الثاب» أن يأق قيبا 4 واغربت 


8 
م 


الام » بمظاهر الخيبة البادية على وجبها » عن انها لم تعد 
تتوقع. ميته . 

وكثيراً ما كان غسطيئو سائل نفسة ما يكورن. 
شعوره في مثل تلك !الخال » وكان دائما يستنتج ان 
سروره سركون »© عل الآأقل » مضاهياً لخمية امه . ولكنه 
'ذهل عندما احس أنه الا(ايشعر_إلا بالفراغ . وادرك بفتة” 
ان ها حل به من الذل والا “لاي خلال تلك النزهات 
اليومية في الفترة الاخيرة قد اصبح “اتقزيبا » من مقوامات 
وجوده » وأحس أنه مدفوع برغبة قلقة مبهمة الى تعذيب 
امه » فراح يسألها تكراراً أتنوي القيام بنزهتها العادية » 


ا ين 


فتجمبه كل مرة بانها لا تدري » وترجّح ان لا . 

كانت جالسة على مقعدها الطويل » وعلى ركبتيها 
كتاب مفتوح »2 إلا أنها لم 5 تقرأ فيه . ومن حين 
الى تخر كانت ترفم عمليها وتنظر الى البحر المكتظ 
بالزوارق والمستحمين » وفي وجببها تعبير ناطق مخيبة من 
يبحث ولا يجد. 

وبق بأن؟ لين انظ كو ويف" :رارق افق اويل +6 
راح يدور حوله جاراً نفسه على الرمل © ويرئّد السؤال . 
نفسه بلبجة أحس انها مزعجة ومثيرة حتى بالنسبة اليه » 
وأدرك انها تكاد تكون تمكمية ساخرة © اذ كان يسأل : 
« أصحيح اتنا لن نذهب في الزورق اليوم 9 » 
وكأن امه احست بسخريته © وبرغبته في إيلامها » أو 
ان الامئلة الخاللة .من. الحذر والحكة حعلت ثورة غضبها 
الحتدمة في اعماقبا منذ أمد طويل تفور وتفيض > فرفعت 
يدها وصفعت ولدها حركة رآها غسطينو رخوة وخالمة 
من التعمّد . وما لبثت ارن ندمت على عملها » فازم 
قطنو الفنيع “مر انقلي كل؟ الزمال 20 اليل تور كض 
صوب الحجرة خافضا رأسه »© كأنه ينوء بعبء ثقيل . 

وسمم امه تناديه هرات متتالية : « غسطيئو :.. 
غسطينو ... » ثم خفت الصوت واختفى . وما التفت الولد 


هه 


الى وراء » خيّل المه انه برى بين الزوارق العديدة 
المزدحمة في البحر »© الزورق الاببض »© زورق. الشاب . 
ولكن منذ تلك الساعة لم يعد ذلك الامر همه . فقد 
كان مدفوعاً بشعور قوي قاهر كدُعور من اكتشف كتزاً . 
فراح يختبىء بسرعة لتمتع بمشاهدة كارو ل ما / 
راح يلطى بعبداً عن الانظر مع صفعته » وهي شيء 
: جديد يكاد لا يصداق بالنسية اليه . 
كان يحس كأرن في خده ناراً تحرقه > وكانت عيناه 
. مغرورقتين بالدموع » وهو يبذل جهده كي لا يدعها تنبهمر 
قبل وصوله الى مكان يختبىء فيه . وجعل يركض بكل 
قواه » وهو منطو على نفسه . والمرارة التي تراكمت فيه » 
طوال الايام التي اضطر خلاها الى مرافقة امه والشاب » 
اخذت تجيش فى صدره » وصعدت الى حلقه موجة” 
عكرة” » وخيّل اليه انه حين يتحرر منها بذرف دموع 
غزيوة بف اكير يض الوه من أطلك. النضية النامشة 
النىي تمر به مشاهدها . 

ولما وصل الى جوار الحجرة © تردد برهة »© باحثاً عن 
مكان يختبىء فيه > ثم بدا له ان افضل مكان ينزوي فيه 
هو حجرة أمه . نمن المفترض ان تكون امه قد ذهبت في 
الزورق © ولن يأتي أحد الى الحجرة ليزعجه . وعلى هدم 


ون 


الامل صعد درجات السلم القليلة » وفتح الناب ثم رده 
خلفه دون ان يغلقه تمام . وجلس في احدى الزوابا على 

انطوى مسنداً صدره بركيتيه »> ملقيا رأسه على 
الحائط » وواضعا وجبه بين يديه » ثم جعل بكي على مبل 
كأنه يقوم يعمل يتطلب الكثير من العناية . وكانت الصفعة 
تتراءى له من خلال دموعه كبرق عرق مماء عاصفة” » 
فسائل نفسه : لماذا كانت يد امه على جانب من الارتباك 
حين ضربت بتلك الشدة ؟ ان شعوره اللاذع بالذل » الذي 
ايقظته فبه الصفعة » اختلط بشدة - اذا كان المزيد من 
الشدة مكنا - بمختلف ذحكرياته وانطباعاته التي احدثت 
في نفسه جروحاً بليغة ألببمة خلال الفترة الاخيرة . 
وواحدة من تلك الذكريات خصوصاً كانت تعود لتحر 
في نفسه باصرار والحاح ©» وهي ذكرى الانطباع الذي 
احدئه فيه يطن امه لما التصق يخده » وهو محصور 
في امايو المبتل © مختلج حبوية كلها توق ونهم لا جد لا 
تفسيراً . وكا ان الثوب العتيق تظبر فيه خطوط من 
الغبار الكامن فيه حين يصاب بضربة » هكذا ايقظت 
الصفعة في نفس غسطينئو شعوراً لاذعا ببطن امه الملتصق 


بده ... صفعنه ظاما 6 وبدافع من ضيق صدرها وفراغ 


إيضنا 


صبرها » نملأت نفسه مرارة » وحركت ما في اعماقه من 
رواسب الآلام الراكدة . 

وفي بعض الاحمان كان يخيّل اليه ان شعوره ببطن 
امه يحل محل شعوره بالصفعة التى الله » ثم يحس اركف 
الشعورين يختلطان ليصبحا مزيحا من الاختلاج والاحتراق . 

وجد بسهولة تفسير؟ لاستمرار اللببب الذي تركته 
الصفعة على خده » وكان هذا اللببب يخمد قليلاً لمحتدم 
من جديد . اما استمرار شعوره بالانطباع القدىم الذي 
. ترحه بطن امه على خده »2 فقد ظل ف ذهنه لغزا 

اذا بقىي ذلك الشعور منطبعاً في نفسه بتلك القوة 
المميزة بين طائفة من الاحاسيس الاخرى ؟ 

هذا مالم يعرف له سببا . كل ما كان يعم انه طوال 
ايام حياته سيكفيه ان يتذكر تلك النزهة ليحس ببطن 
امه .رتعش ملتصقا بخده وملتفا بقهاش المايو الخشن الملل . 

كان يدي بهدوء كي لا يعكتر نشاط ذاكرته الموجم . 
وف اثناء بكائه كان يسحق باطراف اصابعه © على وحبه 
الوسخ »© الدموع المنبمرة من عينيه على مبل » ولككن دون 
انقطاع . وكانت الحجرة غارقة في عتمة خانقة . فأحس 
فحأةة ان الباب ينفتح © وانه يود في سره ان تأتى امه 


4م" 


اليه نادمة » وان تضع على كتفه احدى يديا بعطف 
ومحبة > وتأشذ ,اليد الاخرى ذقنه وتدير وجبه المبها . 

وراحت. شفتاء تستعدان: لتبسا + ماما !© ولكن 
على الرغى من انه سمع احداً يدخل الحجرة ويغلق 
الباب » لم قند اليه يد لتلامسن كتفه 4 أو لتداعب 
وجبه »> فرفع رأسه ونظر © فرأى ولدا في مثل عمره . 
تقريباً » برتدي بنطلوناً قصيراً مشمراً وكنزة واسعة 
الفقتحة حول العنق » وفى وسطبها » عند الظبر » ثقب كبير » 
وقد وقف خلف الاب المشقوق وقفة من براقب شيئاً او 
احداً في الخارج . وكان تخبط باهر من اشعة الشمس 
ينساب من شق في' سقف الحجرة © فتامع تحته كتلة من 
الشعر المشعث النحامي اللون على نقرة ذلك الولد. الذي 
وق عياف © بوييدا طق طق لبان 6 در الور الشاط يم 1 * 
وكان يبدو عليه انه لم ينتبه لوجوه» غسطيئو . 

مسح غسطينو عينبه بقفا كفه وخاطب الولد قائلآً : 

ههه ! ... مادا تريد9 

فاستدار الولد » 0 اليه بان يازم الصمت © فبدا 
وجبه قببحاً مطروئ بالنمش »© وفيه عينان معتكرتان 
لونها ازرق مائل الى الاصفرار . حسب غسطيئو انه 
تعزن و بولا ريب ابن أحد معامي السباحة ©» أو 


0 
أحد النوتيين » وقد يكون غسطينو رآه يدفم احد 
القراوق. ال الى .كان ما قريب مع الشاطيء الدمع 
تقوم عليه الحجرة . 
٠‏ وبعد قلمل » التفت الولد الى غسطينو وقال له : 
- اننا نلعب لعبة رجال البوليس واللصوص © ولا 
نحوز ان برانى أحد . 

فسأله غسطيئو وهو يكفكف دموعه : 

- وما هو دورك في هذه اللعبة 9 

فأجاب الولد وهو يعود الى المراقبة : 

أنا 9 افي لص »© طبعا . 

| وراح غسطيقو يتظى اله بامعسان © وهو يصفغي البه 
يتكلم بلبجة عامة الشعب »© لهجة قاسية » جديدة بالنسبة 
اليه » وايقظت في نفسه الفضول ؛ ثم احس ان غريزته 
تقول له همسا ان ذلك الغريب اللاجىء هو فرصة سانحة 
* 9 عيون :ف اخ يعد كيا #قوقة + ولكن ن نكل عن .طعي 
هذه الفرصة لارتيك عاجرا عن الجواب . 

وأخيراً قال للولد يحرأة : 

حا أنووه اث العبه 1 ايض معم 9 

فنظر البه الولد من عل” وأجاب : 

انت ؟ ألا تفحكر با تقول 7 اننا رفقاء » وانت 


عر 


.)8# 
لست منا . 

قال غسطينو بالحاح وقح : 

وما بهم 9 ضمني الى عصابتك . 

فيز الولد كتفيه وأجاب : 1 

فات الوقت الآن »© واللعسة على وشك الانتباء . 

اذا » الى اللعبة المقبلة ... 

- لن نلعب مرة اخرى »2 واما سنذهب بعدها الى غابة 
الصنوبر . 

قال الولد همذا وهو ينظر الى غسطينو شيء من 
التعحب والحبرة » كأن ذلك الالحاح قد اذهله . ولكن 
غسطينو استطرد قائلاً : 

اذا كنتم تقبلون بي © فالى اذهب معم . 

فجمل الولد يضحك وفي ضحكه مزيج من العبث 
والاحتقار . ثم قال : ١‏ 

- انت ولد عجيب مضحك ... اسمع جيداً : اننا 
نتنب الاولاد الذين على شاكلتك . 

م يكن غسطينو قد وقع من قبل في مثل ذلك 
الارتباك » ولكن الغريزة » التي جعلته في البدء يلتمس من 
الولد ان يلعب معه > سولت له الآن ان يلحأ الى جميع 
ما لديه من الوسائل لسكون مقبولاً » فقال متردداً : 


2 
اسمع ... اذا قبلتني في عصابتك اعطيتك شيئاً ... 
فاستدار الولد بسرعة » والجشم يامع في عينيه » وسأل : 

نشنة. هناد 9 

ما تريد 9 

ماذا » مثلاً ؟ 

فاشار غسطيئو الى مركب شراعي صغفير ملقى في 
زاوية الححرة بين بعض اللعب الممعثرة » وقال : 

بت هذ" ام كن +٠‏ 

فأجاب الولد وهو يرفع كتفيه استخفافاً : 

وماذا تريد ان افعل به 

قال غسطيئو : 

تستطيع أن تبيعه . 

فأجاب الولد بلهحة الخبير هذه الامور : 

لا بشتريه منى أحد »© فالناس يظنون الى سرقته . 

ولما احس غسطيئو انه يكاد يفقد الأمل بنجاح محاولته » 
جعل ينظر الى ما حوله » فرأى ثيات امه متدلية من 
العلاقة »4 وكانت على الارض اسكربينة » وعلى الطاولة 
حرمة واشياء مختلفة من أدوات التبرج » وم يحد في الحجرة 
شيئا يستطيع ان دقدمه . 


وما إن رآه الولد فى تلك الخحيرة حتى خاطبه قائلاً : 


رف 


اسمع »> يا هذا » أليس لديك سواكير؟ | 

فتذكر غسطيئو ان امه كانت قد وضعت صباحاً في 
حقيبتها المعلقة مع ثيابها علبتي سواكير من النوع الفاخر . 
فاستعجل وأجاب : « يلى . عندي سواكير ... قبل 
تريد بعضها ؟ » 

فقال الولد بتبم فيه احتقار : ! 

- وهل يحتاج هذا الى سؤال 9 ما أشد بلاهتك ! 
هات »> أرني سواكيرك . 00 

فتناول غسطينو الحقيبة من العلاقة » ويحث فيها ثم 

سحب منها علبتين » واراهما للولد يحركة تعني : كم 
تريد منها ؟ 

جاتن" الولن حرية: مستيترة : 

هات الاثنتين . 

ونظر الى الماركة © ثم طق" بلسانه طقة الخبير » 
واضاف قائلاً : 

- قل لى 4 أثري” انت ؟ 

وم يدر غسطيئنو بما يحيب . فاستطرد الولد : 

- أ] أدعى. برتو » زانت 9 

فذكر غسطيئو اسمه » ولكن الولد كان قد صرف 
عنه انتباهه . مزق غلاف احدى العليتين بسد فارغة الصبر » 


م 
وفتحبا » واخذ منها سسكارة » ووضعها بين شفتيه واسعلها 
بعود من كبريت المطبخ تناوله من جببه » ثم عب الدفعة 
الاولى من الدخان » وهو يدنو حذر وينظر الى الخارج 
من شق الباب . 

ويعد قلبل اشار الى غسطينو اشارة تعنى : اتبعني ©» 
وقال له : « تعال !» 

وخرج الاثنان من الحجرة واحداً بعد الآخر . 

وقل القاطئن عار نر عل الطروق .الو اق زرا 
الحجرات . وبينا كان عشي على الرمال الحرقة بين الشوك 
والوززال قال : 

:إننا و افنات از لد ققك نيرةوطفاال» الو مدن 
هنا » وهم يبحثون عنىي في مكان آخر . 

وسأله غسطيئو : ا 

أبن هو الحأ ؟ 

فأجاب برتو : 

في حمامات فيسبوتشي . 

وكات يمسك بسكارته » بين اصبعبه » مسحكة المعتز 
بنفسه »كا يمسك الناس ‏ بزهرة المرغريت لانتزاع وريقاتها » 
ومن حين الى آخر كان يرفعها الى شفتيه ويعب منها 

غسطينو م 
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الدخان بشغف تضج فيه الشبوة . وبغتة سأل غسطينو 
قائلاً : 


فأجاب غسطينو © وقد خجل من أن فكرة التدخين 
م تراود فكره قط © قال : 

سال ابهذ + 

فجعل برتو يضحك »© ثم قال : 

- قل ان امك لا تسمح لك بالتدخين ...أليس كذلك9؟ 

اطلق برتو هذا القول دون رفق > كأنه يتعمد 
التحقير »© ثم قدم السيكارة الى غسطينو وامره قائلآً : 
«ودخن !» 

وكانا قد بلغا الشارع المحاذي للشاطىء ©» وهما يسيران 
حافيين على الحصى المسئلة » بين المصاطب الجافة » 
فرفم غسطيئو السبكارة الى شفتيه ونشقى قليلآ من الدخان » 
ثم لفظه بسرعة دون ان يبلعه . ش 

فضحك برتو من جديد اعفان أشد » وصاح : 

أتسمي هذا تدخينا 9 ما هكذا مطلق يدخئون ... 
انظر . 

واخذ السسكارة فعب” منها الدخان طويلاً » وهو مجول 
بعينيه الزرقاوين المصفراتين جولاناً بطيئا وحشيا » ثم فتح 


كن 

فمه ووضعه تحت انظار غسطينو . وكان ذلك الفم فارغا » 
رآه غسطينو بكل وضوح »2 وكان اللسان فيه منتصباً الى 
سقف الحنك . 

واغلق برتو نمه قائلاً : 

- والآن © انظر جيداً ... 

ثم نفخ في وجبه سحابة من الدخان . 

فسعل غسطينو قليلاً » وضحك ضحكة عصممة »© بينا 
كان برتو يقول له : « حراب الآن . » 

ومر بها قطار كبربائي يطلق صفيراً متقطءا » وقد 
تطايرت ستور نوافذه في الهواء » فمب غسطيئو نفس 
جديداً من الدخان ©» واستطاع هذه المرة ان يبلعه نحبد 
ألم » ولكنه تضايق وراح يسعل سعالاً مؤلما © فانتزع 
رتو منه السمكارة 2 ولكه على ظبره لكة شديدة وهو 
يقول له : « كفى ... انك مدخن بارع ! » 

ومشى الولدان صامتين . وكانت محال" السماحة تتوالى 
الى جانب الطريق يحجراتها الزاهية الألوان » ومظلاتها المائلة 
جانبياً د فمها من اقواس النصر الغريبة الاشكال . 
ركان الخاطد مدو من ون اللورات © روس النالتن * 
برتفع منه طنين كجلية العيد » ويتلألاً وراءه البحر 
تيدر لتنا ةن 


ان 


وسأل غسطينو » وهو يحث الخطى وراء صديقه 
الجديد 56 ' 

أبن هي حمامات فيسبوتشي 9 

انها الاخيرة . | 

فجعل غسطيئو سائل نفسه أمن الافضل له أن يعود 
ادراجه ©» فتقد تكون امه جادة في البحث عنه > ان لم 
تكن .قد ذهبت للقيام بنزهتها المعتادة . ولحكن ذكرى 
الصفعة خنقت تلك الانتفاضة الاخيرة من وجدانه البنوي » 
وتيادر الى ذهنه انه بذهابه مع برتو يلتقم انتقاما له 
مبرراته . ش 
. وسأله برتو فحأة » وهو يتوقف عن السير : 

- أتعرف كيف “تخرج الدخان من أنفك ؟ 

فأحاب غسطينو سلءاً. حر كة م نو أفنة » بيدا راح 
برتو يشد بشفتيه على السيكارة التي أصبحت عقباً » فيمتص 
الهان بو شيعه رون ممتريس م 2 اليه قو الا 
سأخرج الدخان من عبني . ضع بدك على صدري »> وانظر 
الى وجبي جمداً .2 

وكان غسطينو ساذجا لا يسيء الظن بالناس » فدنا من 
برقو » ووضع يده على صدره » وجعل يحملق في عينيه » 
وهو يوقن ان يسري الدخان خارجا منها » ولكن برتو 


وخارا 


وظع ال النيكاز ةعلق ينه لللسطيعن عدركة ندافينة انمية» 
وضغط بشسراسة » ثم رمى العقفب © وراح يقفز فرحا 
ويصبح : 

- بالحقيقة » انك أبله © ليس بين الاغبياء من يجاريك 
حماقة . 

اندفع غسطينو » تحت تأثير الألم “ بانتفاضة عفوية ©» 
وهجم على الولد ليضربه » وللكن برتو جمد في مكانه 

واضعا قبضتيه على صدره ومتأهيا للقتال . فا كاد غسطينو 
يدنو منه حت قوبل بلكتين شديدتين على معدته افقدتاه 
القدرة على التنفس . ظ [ 

وزمجر برانو : 

لا تغتر بقدرتك ... وستعرف طعم عضلاتي اذا 
سليق» ٠‏ 

فانتقض" غسطيئو عليه من جديد © وقد اتماه الغظ » 
واكنه احس أنه قضكف 2 خائن القوض © ولا عفى له 
اشزكاى ميق وق ملق وألة< موده كنف 'أزل.. ‏ 
وجعل يضغط عليه بلا هوادة » فكاد غسطينو يختنئق ©» 
وعدل عن المقاومة » وبصوت مخاتنق التمس الرحمة . فتركه 
برتو > وقفز الى وراء © ثم جمد متأهبا لخوض معركة 
جديدة . ولكن غسطينو كان قد أحس بان عظام رقبته 


لبن 


تكاد تتنفكك »© وكانت دهثشته تفوق آلامه © فقد اذهلته 
قراسة ذلك الولد الغريبة . وم ستطع أن يصدق بنسومولة 
ان هناك من يتعمد إيلامه بمثل تلك الوحشية الخالية من 
الرفق ©» وهو الذي ما رأى من الناس » حسق ذلك 
الحين » إلا العطف وانحبة . ارهمته تلك القساوة من حيث 
كونها ظاهرة جديدة كل الجدة » حتى انها كادت تبدو له 
فاتنة باهرة لشدة ما فهها من الفظاعة » فقال لبرتو بصوت 
0 اليك » م اضربك »>2 بل اعطيتك 
سوأ كير ذم ١‏ لها انق + 

وم يستطع اك يواصل الكلام » اذ امتلآت عيناه 
بالدموع . 

فقال برتو سخرية لاذعة : 

ما بالك تدكى ؟... سواكيرك هذه 2 الي بغنى 
عتيا نه كلها وعد ينا ال افك ب: 

فأجاب غسطيئو بكآبة وهو يحرك رأسه رافضاً : 

لا > قلت هذا من دون قصد . دعبا ممك »© 
ابا للك 

قال الولد : 

ت قيال ]ذ] ققد وضلنا > 


مذو 


ورفع غسطينو يده المحروقة الى شفتيه © وهو يعاني 
أل مبرحا » ثم نظر الى ما كان حوله > فرأى الشاطىء 
فوحنا. كتكا » فره حجرات قلية » متباعدة » حقيرة ©» 
تي لكي الابيض: #بوؤوارق: .سنطلفنة كل الرع ال © 
وبضع نسوة »> بعضهن واقف » والبعض الآخر متمدد فوق 
الرمال » في شاب سباحة سوداء »2 قديمة » لما عرى 
ببض . وكانت اجساد النسوة تبدو ناصعة الساض كأنا 
م تر الشمس من قبل . وكان هناك قوس ازرق الدهان 
كن عليه : « حمامات اميرغو فيسبوتشي ». وبعد هذه 
امحامات كان الشاطىء مقفراً من الناس والحجرات والزوارق 
والسبوت »© بمتد الى اقصى الافق > وتصفعه الرباح بين 
زرقة المحر المتلألئة » واخضرار غابة الصنوير المغبّر . 

وكانت تلال الرمال في ذلك المكارنف اعلى متها في 
الامكنة الاخرى » تحجب عن الطريق جانياً من كوخ 
خشبي قائم هناك . وتسلق الولدان هذه التلال » فبدت 
اماما خممة مرتفعة © بائخة ©» لونها احمر ضارب الى 
الشقرة » ولا ريب انها مقتطعة من ششراع عتيق . وكان 
اثنان من جوانبها مشدودين الى اوتاد مغروسة في الرمال » 
والجانبان الآخران معلقين بالكوخ . 

قال برتو : هذا هو المحياً . 


٠ 


وكان في الخيمة رجل جالس الى جانب طاولة معوجة 
القوائم » يدخن سككاراً » وحوله ولدان أو ثلاثة مستلقون 
صايماً : 1 

اصيتك . 

وهذه الحركة هي من أصول لعبة 7 رجال البوليس 
واللصوص ©/لتى كان يلعبها الاولاد » فعلى كل من اللصوص 
رجال البوليس فيكون قد افلت من ايدهم . 

ودنا غسطيئو من الماعة مرتبكا . ولا أشار اليه برتو 
سبابته قائلآ : « هوذا بيزا » » تعحب كيف “خلعت 
عله كنية » وكان منذ خمس دقائق قد الخير برتو انه 
وألد في مدينة بيزأ ٠‏ 

واستلقى غسطيئو على الارض . وم تكن الرمال » في 
ذلك المكان » نظمفة مثلبا في. الاماكن الاخرى » بل 
كانت عليها قشور بطبخ وكسارة خشب وحطام فخار 
اخضر »> وقد تصلبت وغدت علبها قشرة كشفة حيث 
كانت *تفرغ مياه الكوخ القذرة . أما الاولاد الذين كانوا 
منطرحين هناك وم اربعة ‏ فقد لاحظ غسطيئو 
انهم يرتدون اطماراً بالية » مما يدل على انهم من ابناء 
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البحارة أو معامي السباحة . 
واستطرد يرتو مكلا حديثه » بعد ار اشار الى 
كان فى حمامات سميرنزا » فقال انه بريد هو ايضاً 
ان يلعب لعبة رجال البوليس واللصوص . ولكن اللعبة 
انتبت الآن »> أرأيت »4 لا بيزا ؟ قلت لك ذلك من 
وف تلك اللحظة ارتفعت صبحات من جبة البحر : 
و لنس. هذا من. اصول اللسة: © لس. هف_ذا من 'اصضول 
اللعبة ... » ورأى غسطيئو جماعة اخرى من الاولاد 
افيف اكه به ابن ولا" ويب # رسال اليولمن ؛ 
وعلى رأسهم فتى قوتي البنية » قد يحكون تجاوز السابعة 
عشرة من عمره »© ربعة القامة ») وما عليه إلا مابو . 
ودأهش غسطيئو لما رأى وراء هذا الفق ولداً زنجيا > ثم 
.ولداً اشقر » يبدو بشكله وجمال جسده كأنه من غير 
طبقة الآخرين . ولكن لما اققرب © تبين من المابو الممزق 
الي ععلية 4 :ربمن :يعن اللاي الإقفلة :4 وجب اخيل » 
وعلى الرغم من عمنيه الزرقاوين الواسعتين ©» انه هو ايض 
من طبقة شعبية مغمورة . وخلف هذه الطليعة » جاء 
أربعة اولاد تراوح اعمارهم بين الثالئة عشرة والرابعة عششرة 


رق 


من العمر . وكان الف القوي » المتين البنية » السائر قدامهم » 
الوطم ينا كر علق انف وخرده جنن ارلدلة 
الارلاد كان بدعو الى العحب للوهلة الاولى . ولكن لون 
وجبه الكالح طللخبز غير الناضج > وامارات الغلاضة 
الوحشية البادية في قسمات ذلك الوجه » كانت كافية لتفسير 
وجوده في تلك الماعة . وكان رأسه مرتكراً دين كتفيه 
كأن لا عنتى له » وليس فى صدره وظبره شعرة واحدة » 
وقد تساوى حسمه ضذامة من كتانيه الى خصره . وما 
إن وصل حت انتبر برتو صائحاً بغضب : 

ب أك احتياق 'فق كبيهزة .د استط ارن تزعم 
غير ما اقول 9 فليس هذا هن اصول اللعبة .. 

فأجاب برتو باللبجة نفسها من العنف : 

ت .هذ| اغين ميم : 

ثم استطرد موجبا كلامه الى غسطيئنو : 

حاقل له » رانبيزا »اننا كنا ها وراء: اكراغ 
حمامات سبيرنزا » ورأينام ترون ... أليس كذلك » 
اك 

وم يستطع غسطينو ان يكذب » فقال : 

ل كع طن الور 

فزمجر الفق الضخم وهو بيبز قبضته في وجه برتو : 


3 

أسمعت »© يا هذا ؟ ساحطم فكيك » يا كذاب . 

فصرخ برتو في وجه غسطينو : 

جاسوس »© واش ... أما قلت لك ان تبقى في 
حضن امك ؟ هيا ... عد البها . 

وكان برتحف غضباً وقد فاض غيظه فيضا ابتبج به 
غسطيئو في اعماقه . وبينا كان برتو يقوم محركات عنيفة 
التعبير عن استيائه » وقعت من جيبه احدى علبق 
السواكير © فكاد يامهبا لو لم ينقض كبير العصابة ويقبض 
عليها » ثم جعل بهزها فوق رأسه ظافراً وهو يصمح : 
0 سوا كير 0 سوأ كبر »4 

فصرخ برتو هاجما عليه : 

اعدها الى" ... انها لي ... بيزا اعطانى اياها ... 
اعدها الي 1 عه 

فقفز رفيق برتو الى وراء واضعا العلية بين استانه » 
ولا أصبح برتو في متناوله ©» انهال لكا على معدته © ثم 
فركشه برجله فطرحه أرضاً . فصاح برتو من جديد وهو 
يتقلّب على الرهال : « اعدها الى ! » فأجابه مرسلاً 
ضحكة مفرقعة : « معه غيرها ... الى الامام يا اولاد ... » 
وحركة جاعبة اذهلت غسطيئو »2 انقض الاولاد جمعاً 
على برتو > فجرت على قدمي الرجل ممعمعة تقلبت فيها 
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اجساد الارلاد في تمامة من الغبار » والرجسل يواصل 
تدخمنه فى هدوء الى -عانب طاو 0 العرحاء . واخيراً 
خرج الاش الكبير » اذ.ي كان يبد. امهرهم حركة » من 
الاثتباك : وزقف يبز منتصراً علبة السواكير الثانية » ثم 
ل الماقو 0 ادا بء.د الآخر > وكان برتو آخرهم 6 
فوقف مته مّر الوجه. حنقاً وهو : :بجر : « انحاس . 
لصوص ... ©» وبكى .هو مز وضته مبدداً . ثم “راح 
يشبق من ثدة الغيظ . فاحدث ذلك المشبد تأثيراً عميقاً . 
في نفس غسطينو الذي رأى معذبء 'يعلب » وبالقساوة 
نفسها التي عومل بها هو منذ قليل . ولما كان برتو يواصل 
صاحه : « اماس ... انجاس 6 6 رجم النه الفق 
القوي وصفعه على وجحبه صفعة مدوية جعلت الاولاد جعاً 
يقفزون فرحين . 

وصاح الفق منتهراً 0 

- أتقفل فاك 2 ام ماذا 9 

فركض برتو © كأنه فقد رشاده » الى زاوية الكوخ » 
وانحنى على الارض »© ول حجراً كبيراً قذف به عدوه 
الذي انحرف مرسلاً صفيراً ساخراً » بينا كان برتو يصصح : 
« النحاس ! » إلا انه ظل حذراً ومحتمياً بالكوخ . وكان 
يبي مرسلاً شبيقه عاليا كأنه يذرف مع دموعه > بغضب 
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مفرط © مرارة خاصة »2 مقرفة »# من النوع السافل 
المنحط" . ولكن رفقاءه كانرا قد صرفوا عنه اهتامهم » 
وتّددوا جميعا على الرمال . ففتح الفق الاشقر أحدى 
العلبتين © وفتح القوي العلبة الاخرى . وفجأة تككم الرجل 
الدي كان قد شبد العراك دون ان بتحرك »© فقال : 

- اعطونىي هذه السواكير . 

ونظر البه غسطينو »© فاذا هو ضخم الحثة » سمين » 
في الخسين من العمر تقريباً » في وجبه لؤم ورياء تحست 
نقاب شفاف من . مظاهر الطببة المادئة . وكان اصلم » 
. وجمجمته غريبة التكوين © تشبه بتقعترها مرج الفرس . 
وعيناه صغيرتات تطرفان دون انقطاع . وانفه اقنى ©» 
حمر . ومنخراه واسعان تنفر فيه| اخيطة: دموية قانية 
الأقيراق قمع الاقزاق .. وه كارييه ضري 6 عن 
نمه الملتوي قليلاً يعض سكاراً . ركان برتدي قميصا بائخ) 
وبنطاونا قطنا ازرق اللون » تدحدر احدى ساقيه الى 
كعب الرجل » وترتف. الاخرى ال. ما فوق الر كبة . وكان 
خصره مشدوداً بقطد عريضة من القياش الاس.د . 

كان هذا الرجل معم سباح. ©» يدعى سارو > ومن 
ابرز ميزاته التي ضاءدت اثمئزاز .سطينو وقرد. ان لككل” 


م بدبيه ست أصأ|ئم ضخمة © 5دسلرة » تلدو فى قشاد< 
من يدد بسع : عدن ينم 


1 
وكثرتها كأنها اصابسع اخطبوط . 

وعبثا تفحص غسطيئو بنظره تينك اليدين » فا استطاع 
ان يعم هل لكل منها سبابتان »© ام وأسئطيان »> ام 
بنصران » فجميع الأصابع كانت تبدو متساؤية طولاً » 
صغير نابت في اسفل جذع ضخم كثير العقد . 

ورفع سارو من شمه ما تبقى من سبكاره » وقال بمنتبى 
الساطة : 

إيه !..., 35 هي السوا كير 9 

فنبص الفتى الاشقر 1 ووضع عليته عبج الطاولة 
الصغيرة . 

فقال سارو : 

حسئاً » با سندرو . 

وصاح الفقى القوي بلبحة متحدية : 

واذا ابيت' ان اعطيك عليق 9 

فارتفعت الاصوات من كل جانب : 

- اعطه اباها » يا تورتها » هذا افضل لك ... 

فاجال تورتما نظرة حوله ©» وتطلع الى سارو الدي 
كان قد بسط يده واضعاً اصابعه الست على علية السوا كير» 


وجعل يدق اليه بامعان وبعينين شبه مغمضتين . وبعد 


و1 

قليبل قال تورتما : « حسناً » سأعطيه اباها » ولكن 
بس ها" ضبن الاتفماقه فى هيه .. + رعشل نويه > 
فوضع علبته على الطاولة  .‏ - 

قال سارو بصوت هادىء ناعم : 

الآن » فباشر القسمة . 

ومن غير ان ينتزع السيكار من نمه »2 فتح احدى 
العلبتين وهو يغضّن. جفونه »2 وتثاول سيكارة باصابعه 
العديدة التي كانت تبدو عاجزة عن القبض على شيء ما » 
ورماها لازنحي قائلاً : 

جد عل ل ريم .م 

واف مكار لقة قرهاها الى وله قرا © م طارت 
ثالئة لتقع بين بدي سندرو ©» وسقطت رابعة على وجه 
تورتما المتحسدة فيه البلاهة » وهكذا دوالك . 

5 توجه سارو الى برتو وسأله : 

تسد توه وأاحدة ؟ 

وكان برتو قد كفكف دموعه » وجاء ينطرح على 
الارض بين الآخرين دون ان يفوه بكمة » فحرآك رأسه 
ايجاباً » وهو مقبور بذله الكدر > فطارت البه سبكارة 
من يد سارو . ولما حصل كل من الاولاد على .سسكارته 
م الرجل باغلاق العلبة » وهي ما تزال نصف متلئة » 
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ولكنه تله وسأل غسطيئو : وات »؛يابيزا » أتريد 
واحدة 9 » وكان غسطيئو بود أن برفض © ولكن برتو 
لكمه فى خاصرته هامسا : « خذها »يا احمق ... فتندخنها 
معا بعد قليبل . » فأجاب غسظيئو بنعم » ونال هو الآخر 
سيكارته . ثم اغلق سارو العلبة . 
وصاح الاولاد مع من كل جانب : والمقية ... المقية . 

فأجاب سارو رم 

- المقية يمري توزيعها مرة اخرى . 

وخاطب غسطنئو قائلاً : 

لخد »> يا بيزا » هذه السواكير وضعبا في الكوخ ... 

ول يفه أحد بكلة . فأخضذ غسطيئو العلبتين وهو 
مرتبك © وفشخ فوى الاولاد » ثم توجه الى الحكوخ 
وفخله. + ْ 

وكان الكوخ غرفة واحدة > فوجده غسطيئو صغيراً » 
واحبه لأنه بشبه أكراخ الحكالات سقفه المنخفض ©» 
وعوارضه المطروشه بالكلس © وجدرانه المصنوعة مسن 
الخشب الاسض . وكانت له نافذتان في غاية الصغر © إلا 
انها كاملتان يحافتها » وألواحها الزجاجية المربمة © 
ودرفاته) » وستاريها » وحتى بما عليها من أحواض 
الازهار ») فكان ينساب منها/ الى الداخل نور معتدل . 
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وفي احدى الجنيات رأى غسطينو سر يرا مرتباً بعناية عليه 
محدة بمضاء نظيفة ؛ وغطناء احمر » 5 رأى في زاوية . 
اخرى طاولة مستديرة وثلائة كراسي . وكانت هناك 
. خزانة صغيرة ذات غطاء من الرخام عليها قنينتان من تلك 
القناني التي تحتوي مراكب صغيرة شراعية او مخارية . أما 
الجدران فكانت مكسوة باشرعة معلقة بمسامير » وبمجحاذيف 
وادوات يحرية اخرى . ففكر غسطيئنو بان من يملك مثل 
7 الكوخ الصغير المرتب يستطيع أن يعتبر نفسه كبير 
الحظ وستحقى ان بحسده الناس . ودنا من طاولة علبها 
فسسة افقازها عقلتقةا عتاقنية سكاراك. أضعبا متنش + 
ووضم عليها علب السواكير » ثم عاد الى المواء الطلق 
والقوو اللا يبن الالظار 

وكان الاولاد متمددين جميعاً على بطونهم حول سارو » 
يدخنون بحركات تدل على المنعة والانشراح » ويتناقشون . 
ول يدرك غسطينو في البدء موضوع نقاشهم . 
وتكم سندرو فقال مؤكدا قولاً سابقا : 
د وأنا اقول. لكا ل هو . 
وارتفع صوت يقول © وفيه كل معاني الاعجاب : 
امه غادة حسناء » اجمل غادة على الشاطىء 
غسطينو 6 
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ذهبنا يوم » انا وهمس » واختبأنا تحت حجرتها لنراها تخلم 
تناج ».الكو نزي سيط عل فونه “عادر ارخا كينا ++ 
ا ساقان ولا احلى ؛ أما نهداها » فحدث نحالما ولا 
حرج . 

ولاحظ آخر قائلاً : 

عد ولكتتا لا نرق زوسيا: عظلقا , 

لا تخف علبها ... اها تعرف ككف تتعرى ... 
ألا تدري مع من 9 مع صاحب فيلا سوريسّو ... شاب 
اسمر ... أت المها كل يوم » ويأخذها في زورقه . 

وعلق صوت خبيث بقوله : 

- لو لم يككن هناك إلا واحد لمان الآمر ... السابق 
النبا صاحب الحظ بها ... 

'وقال احدهم بصوت تدل لمحته على الاصرار : 

- نعم > ولكن هذا ليس ابنها . 

فتوجه سندرو فحأة الى غسطينو وقال له بلبحة 
الا : 

- قل »2 يابيزا » أليست امك هذه السيدة التي تأني 
الى حمامات سبيرنزا ؟ وهي ممشوقة ©» سمراء » طوبمةة 
الساقين ... ترتدي مابو مخطط) > ولما شامة الى الجحبة 
البسرى »2 بالقرب من شمها ؟ 


لمن 


فأحاب غسطيئو متضايقاً : 

- بلى > ولم تسأل 9 

فصاح برئو صيحة المنتصر : 

انه هو ... انه هو . 

واستطرد مدفوعاً بموجة من الحسد : 

وانت تحمل الشمعة عندما تذهب واباها الى البحر 
مع زبونها ؟ 

وتلت تلك الكامات قبقبة عامة » حتى ارت سارو 

نفسه ابتسم من تحت شاربيه . 

قال غسطيئو وهو مرتبك وقد احمر وخبه دون ان 
يفهم : 

الا أدري ما تعنون بهذا القول . 

واحس انه كان عليه ان يحتج » واكن ذلك المزاح 
الفظ السفيه أيقفظ في نفسه شعوراً غير منتظر »© يكاد 
يكون ضاريا بما فيه من الارقا والشماتة » كأنه وجد 
في آراء اولك الاوشاب الجبلة ما ينتقم له من امه » للا 
انزلت به من ضروب التحقير والاذلال في الآونة الاخيرة . 
وشلته الذهول عندما رأى ارن العصابة كلها مطلعة على 
شؤونه الخاصة . 


وقال صوت” خبيث متهم : 


اه 

جا لاك نوعط تس 1 

رفك قروا عاط ماق عب فين اليه + 

من يدري ما يفملان 9 امهم يذهبان يعدا في 
البحر ... قل » يا بيذا »ء قل فى ما يفعلان ... انه 
يعائقها ويقبلها >2 أيه ؟ 

قال هذا ووضع يده على نمه © وقبّلها قبلة مفرقعة . 

فأجاب غسطيئو جمراً من فرط الخجل : 

انها يذهيان الى عرض البحر للاستحام هناك 
وحسب 0.٠.6.0‏ 
فارتفمت الاصوات ساخرة من كل جانب : 

مها وو كار للانتعيام. ! 

اعي تستحم »© ورنزو ايضاً . 

فقال أحد الاولاد مؤكداً كأنه تذكر شيثا كارن 
سا 

دا لجل © اسه ونؤى > اثه .كاب «طويل 6 اهن : 

وكان برتو قد استعاد ثقته بنفسه ©» فسأل غسطينو 
8 ْ 

- رنزو وامك » ماذا يفعلان ؟ يفعلان هذا ( وقام 
محركة قوية التعبير ) » وانت تنظر اليه) يعملان » إيه ؟ 
اجاب غسطيئو : انا 9 


عه 


وال عولةا مظراقة كارفة من لقندة الأرع. . 
قحك القع #ريبعذا يضرت ضاي ف الرعال : 
إلا سارو > فقد ظل وحده براقب غسطيئو بانتباه » دون 
ان يتحرك ©» ودون ان يقول كامة . فنظر المه الولد 
المروتع نظرة يائسة كأنه يلتمس منه المساعدة . 

فبدا سارو كأنه فهم نداء الاستغاثة » ورفع سبكاره 
من ثمه » وقال : 

ولكنيم ترون انه لا يعرف شيئا ! 

فحل” محل الجلبة صمت شامل » ثم سأل تورتها متعجباً : 

ت كيف لا يعرف شيثاً ؟ 

احاب سارو ببساطة : 

ع ل قله عرق»ه شين : 

ثم استدار الى غسطيئو وقال له بصوت أراد ان يجعله 
ناعم حنوناً : 

- قل لى » .ابيزا » رجل وامرأة » ماذا يعملان معا 9 

فسكت الجمبع كأنهم يحبسون انفاسهم بانتظار الجواب . 

ونظر غسطينو الى سارو الذي كان مغمض الحفورن 
نصف انماضة وهو يحدق الى الولد مدخن ©» ثم نظر الى 
الاولاد الذين يدوا كأنم منتفخاين بضحكات محاولون 
خنقها » وردد آلا وقد غشىي بصره كأن غممة سوداء 
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هبطت عليه : « رجل واقواة 61 

فقال برتو موضحا : 

- نعم » امك ورنزو . | 

وكان غسطبنو يود ان يحسب : « لا تتكاموا على 
امي » »© ولككن ذلك السؤال حرتك في اعماقه كومة 
مبهمة من الأحاسيس والذكريات اذهلته » فارتج عليه 
الكلام . وتدخل سارو فوضع حداً لهذا الجدال اذ قال 
وهو ينقل سيكاره في نمه من جانب الى جانب : «. انه 
لا يعلم شيئاً » نمن منىم بريد ان يعلتّمه 9 » 

نظر غسطيئو الى ما حوله مشر"د اللب » فقد حسب 
نفسه في المدرسة » ولككن »> يا له من معلم !... ويا لهم 
من تلاممذ !... واخذ الاولاد يصحون جميعا : «انا... 
انا ... انا ... » 

امتفرضن نارق اتلك الوخوع: المنديةة يحتنان اللنافيية 
المحاسية » ملقياً عليها نظرة حائرة © ثم اعلن : 

انتم ايض لا تعرفون شيئاً » كل ما لديم انح 
سمعتم احاديث عابرة عن هذا الامر » ان الكلام أن 
يعرف معرفة حقيقية . 

وواى غبيطيين الارلاد تناداون التطراف: :وناو سييوزة 
الصمت » ثم ارتفع صوت قائلاً : « تورتها ... » فامعت بارقة 
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من المماهاة والغرور على وجه الفق القوي » وتظاهر ,انه 
يهم بالنبوض » ولككن برتو الذي كانت نفسه تفيض 
حقدأ صرخ : 

- لا شيء من اخباره صحيح ©» انه يتبجح ... 

فزيجر تورتها وهو ينقض على برتو : 

- كيف تقول لا شيء صحيح ؟ انت كذاب يا سافل ! 

ولككن برتو » هذه المرة » أسرع بلابتعاد عن الفتى 
القوي > وأطل من وراء الكوخ بوجبه المطروش بالبقع 
الشقر الكالحة » ومد لسانه معبراً عن سخريته بحركات 
وحبه الماجنة القببحة . وراح تورتيا بهدده بقبضته وهو 
هدر : « الافضل لك ان تمقى حمث انت ... وإلا ... » 
ولكن غضبه لم يحل دون صرف النظر عن ترشيحه للقيام 
ببمة المعلم » على اثر ذلك التدخل المباغت من قبل برتو . 

وصر الاولاد بصوت واحد : 

- سئدرو © لليعامهة سئدرو ... سندرو .. 

ومشى سندرو حتى توسط الاولاد المستلقين على الارض » 
وهو فتى جميل الوجه » فارع القامة » مكتوف الذراعين على 
صدره الواسم حيث تامع شعرات شقر قليلة كأنها خيوط 
من الذهب . ولاحظ غسطينو ان ساقي الفق قويتان » 


ومشترتان: كأة علس غبار ذهما ..وعتد, ارنكيه © عديث 
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شعرات شقر من ثقوب لبماس السباحة الاحمر . 

وشرع سندرو يلقي محاضرته قائلآً : 

ح المسألة فى غاية البساطة ... ' 

ثم جعل يتكلم بهدوء »> وعلى مبل © معززاً كلامه 
بالحركات اللائمة غير المبتذلة » وشرح لغسطينو ما كارن 
هذا يظن انه يعرقه مئذ القدم > وأنه نسبه في ما يشبه 
السبات العميق . واتبع سندرو شرحه يحركات تفسيرية 
اقل ترتيباً. وانضباط) . وكان يعض الاولاد » في هذه 
الاثناء » يقومون محركات سافاة قذرة »© والبعض الآخر 
يفوه بكامات . بذيئة وجديدة على اذني غسطينو . وصرخ 
اذاف قاقلق النسدرى جب ار نكيت ميات نر م 
انطرحا على الرمال المحرقة » وراحا يتخبطان في عناق 
اهوج ؛ وكل” منهما ملتصق بالآخر التصاقاً لا يترك مجالاً 
للالتياس فى ما بمعملان ... وانسحب سندرو من الخلبة 
مبتبجا بما احرز من نجاح »> فانزوى على حدة ليفرغ على 
غيل اعن: دكن سبكارته” + 

ولما خمدت الجلبة خاطب سندرو غسطيئو قائلاً : 

ب اقبت الآن ؟ 

فحرك غسطيئو رأسه ايجاياً . والحقيقة انه لم يدرك 
هذا المفبوم بعقله »© انما ابتلعه مكرها كا يبتلع دواء مرا 


لاه 
أو سما نقيعاً . ان ذتيجة هذا الفبم لا تظبر فور » 
ولكن ما تورثه من الآلام أو التسكين يأنى حتما في ما 
بعد . ان ما فهمه *سطينو في تلك الساعة لم يدخل الى 
عقله الفارغ » المتألم » اأذاهل » بل د.غل الى ناحية اخرى من 
كيانه » الى قلبه الز خر بالمرارة » الى اعماق صدره الذي 
انعو لك علية. الأدحقة سق قلقلى. طقلم اللعرقة ع لبه علد 
الحقيقة شبيبة شيء متألق » لا :ستطبع المرء النظر البه 
لقوة القور ناهر اللدفق عند » ول سكن الباظر مق 
تبن شكل إلا بصعوبة كلية . لآى خيّل اليه انه كارن 
يملك هذا الشيء منذ امد بعبد © ولكن دون ان يشعر 
بوجوده فى كل قطرة من دمائه يا بشعر به الآن . 
ومع ولدأ يقول وراءه 
يب ارو وام بيزا » انا رنزو وانت ام ديزا . 

ر فجأة ورأى برتو يقوم بحركات تمثمامة ساخرة » 
ويتظاهر بنوع من الاحترام اشد سخرية » وهو ينحني 
أمام احة. الآولاة. 3313 ٠»‏ 

سيدق .:. أتحودين على بنزهة ... الزورف 
ينتظر ... هما بنا نسبح مده ولباقه ييذاا فقا و 

فاستولى على غسطيئو غضب شديد افقده صوابيه »© 
فانقض على يرتو صاتحا : « لا اسمح لك بالتحدث عن 
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امي » »> ولكن قبل ان يدرك ما حل به »> وجد نفسه 
منطرحا على الارض © وركبتا برتو على صدره تسمّرانه 
بالرمال » واللكات تنهال على وحبه كالمطر . وكاد يلي )2 
إلا أنه أحس ان دموعه ستطلق عاصفة جديدة من ال مزء 
والسخرية » فتجلّد » وحمى وجبه باحد ساعديه » وامتنع 
عن الاتتان باقل حركة كأنه حمة هامدة ٠.‏ وما عم برثو 
ان تركه > فنبض تحال مؤسفة » وجاء نحلس عند قدمى 
0 . وف تلك الاثناء كان الاولاد. يتحدثون حرارة عن 
اشياء اخرى . وبغتة توجه احدهم الى غسطيئو وسأله : 
« هل انتم اغنياء ؟ » 

وكان غسطلبذو قل بلع تنا من الذعر أصبح مده لا 
يعم ما يقول »© إلا انه اجاب : « اظن اننا اغنياء .. » 

5 تملكون ؟ مليوناً ... مليونين ... ثلاثة 9 

فالناب' اطق مركا 

مه لا ادري ٠‏ 

هل عند بدت كير 0 

انعم . 

قال غسطينو هذا مستأنس] بالطابع اللطيف الذي اتخذه 
الحديث 4 وم يستطع مقاومة شعوره بالاعتزاز » فاستطرد 


قائلاً : « في بيتنا عشرون غرفة 23 
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فارتفع صوت” في نبراته كل معانى الاعحاب وردد : 
« عشرون غرقة ! » ٠‏ 

وقال آخر : « عظم ! » إلا ان لهحته كانت تدل 
على الشك . فقال غسطبيئو : 

عندنا صالونان © ثم هناك مكتب الى ... 

فقال احدهم : مكتب ذي القرنين . 

فاستدرك غسطئو قائلاً : 

[ - عنيت ان هذا المككتب كان لابى » ولكن ابي 

مات . ش 

وظن ان هذه التفاصل تكسيه عطف الاولاد . 

وساد الصمت برهة . ثم سأله تورتما : 

حا رافك ايمل 9131 

فارتفعت اصوات متبكة من كل جانب وعي تقول : 

طبعاً © ارملة . 

فدافم تورتها عن نفسه قائلاً : 

وبعد 9 كان بوسعها ان تتزوج مرة ثانية !9 

فأجاب غسطيئنو : 

- ولكنها لم تتزرج مرة ثانية . 

وسأله آخر.: وهل عنديم سيارة ؟ 


٠ انعم‎ 


0 
- وسائق ؟ 
العم . 
فصاح أحدم : 
قل لامك انى مستعد ان اكون سائق سمارتها . 
وسأل تورتها » وقد بدا علمه انه اشد تأثراً من الآخرين 
وماذا تعملون بالصالونين ؟ أتقسمون فها حفلاتٍ 
راقصة 9 ش 
أجاب غسطيئو : نعم » امي تستقبل ضيوقاً . 
فقال تورتبا كأنه يخاطب نفسه : م من النساء الميلات 
يلتقين هناك 9... ثم سأل : وم من الناس تستقباون 9 
ب لاادري . 


قال ذلك إطلنقياة 18 :ون كازرة لخدن بالفين لتنا 
احرز من النجاح . 

-- عشيرين © ثلاثين ... وماذا يعملون 9 

فأجاب برتو هازئاً : 

وماذا تريد ان يعملوا ؟ برقصون »© يتسلّون. 
انهم اغنياء »© لا فقراء مثلنا ... انهم ينعمون بالحب 


0 


والغرام . 
ظ فصحح غسطيئو قائلاً : 

- لا ء لاا حب »> ولا غرام . 

واراد بهذا التصحبح ان “يفهم الاولاد انه اصبح يعرف 
معنى هذه العبارة . 

وكان تورتها مرتبكاً كأنه يصارع فكرة لا يستطبيع 
التعسير عنها » ثم قال : ١‏ 

ولو .حئت :انا » هكذا » من دورت:] مقدمات » الى 
احدى هذه الحفلات وقلت : «ها انا ذا »» نماذا تعمل 9 

قال هذا قارناً الكلام بالمرحة »2 فوقف معراضاً 
صدره © واضعاً يديه على ردقيه »> متخذاً مظهر شخصية 
كوة قتضل حقة اقلت تكرعا ف ظ 

فانفجر الاولاد جميعاً ضاحكين . 
وأجاب غسطينو بكل بساطة » وقد شجّعه ضحك 
القولاد : ْ 

- اطلب البك ان تذهب فى سسلك . 

واذا لم أشأ الذهاب 9 

- اشير الى الخدم بطردك . 

سان أحدهم : وهل عندم خدم 9 

لا > ولكن امي تستأجرم حين يكون عندنا 
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اتفال 

فخاطب أحد الاولاد رفيقا له قائلاً 

ح عو لا الخدم مثل ابيك . 

وعاد تورتها الى حديئه باصرار © فدنا من غسطيئو 
وجعل ببز قرضته تحت انفه كأنه دشسْمّمه رائحتها وهو 
بقول : 

واذا تردت” على الخدم ... واذا حطمت رؤوسهم » 
ودخلت الدسالون عنوةة » ووقفت ؤ), وسطه صائحا : 
وانتم جميعاً عصابة سافلات وسفلة » »2 نماذا تقول 9 

ولكن جميم الاولاد احتجوا هذه المرة على تورتها » لا 
لأنبم عطفوا على غسطينو © بل لرغبتهم في معرفة المزيد 
من تفاصيل ذلك الثراء العريض الذي يثير خيالهم . 

وارتفعت الاصوات من كل صوب : 

- دعه من غلاظتك ... اسم يطرحونك خارجاً 
بارجلهم © ونحسنا يفعلون ... 

وقال برتو باحتقار : ابوك نوقى ... وستكون نوتسا 
انت ايضاً ... واذا ذهبت الى بيت بيزا »> فلن تكون 
هناك مستقونياً بتحدى . 

وقفز واقفا » وراح يمثل حركات التزلف والتذلل التي 
افترض ان تورتيا يقوم بها حين يزور بيت غسطيئو »© ويقول : 
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ا 2 07" 
نطلف وو والكق الا بام ممع اق ذافبية الآرة..-. 
وسأعود » اعذروني © لأني ازعجتم . 

وعاد الى لمحته الطبيعية قائلاً : 

- اجل “اني أراك » ا تورتها » من هنا تنحني 
احتراماً » وتظل تنحني حتى تبلغ اسفل السم . 

وكان الاولاد ,جمبعا يضحكون . أما تورتها الغي بقدر 
ما هو شرس © فلم يحروُ على تحدي الضاحكين . إلا انه 
شارل ار ستفند المنادرة في كلقييلة الاين © قتا 
غسطيئو : 

ع أت “المكاعقة” بالنافن 9 

فأجاب غسطينو مستفهماً : 

خدروها الكامقة الساعم ؟ 

وارتفعت اصوات هارثئة تقول : 

انه لا يعرف ما هي المكامشة . 

ودنا سندرو من غسطيئو » فأخذ ذراعه وطواها رافعاً 
البد الى فوق © وغارساً المرفق في الرمل . وفي هذه 
الاثناء كان تورتها قد انبطح على الارض وذراعه في الوضع 
نفسه . فقال سندرو لغسطيئو : « يحب ار تشد الى 


جبتك »© وتورتما يشد الى جبته . » 


4 

وتناول غسطينو ند تورتها » ففلبه مذا بسرعة » 
دفعة واحدة ©» ونبص 0 ظ 

وكتال توكو ا سات شورق نوم علت اعسطيتز 
بالسبولة نفسها . وارتفعت الاصوات +« دوري... 66 
« دوري ... © فقلبوا غسطيئو واحداً بعد الآخر. وفي 
النباية جاء دور الزنحي > فقال احدهم لغسطينو : « اذا 
غلك ههس »© تكون ذراعك من خوط القطن . » 

قري تلتق ان ١‏ وليه الرظي 6 غل»! الاقل..: 

وكانت ذراعا الزنجي نحملتين » وسوداوين باون البن 
المحمص . ركان غسطيئو يظن ان ذراعه اقوى . 

وتمدد الزنحي قبالته » وهو يقول بعجرفة بلباء : 
د هما بنا » بابيزا ! ©» وكان صوت-ه خالا من العزم » 
كأنه صوت فتاة . ولما أصبح وجباما متقاربين ©» لاحظ . 
غسطينو اذ انف الزنجي لم يكن فطس كا كان يظن © 
بل اقنى : ومنطوياً عى ذاته حكحلقة من اللحم الدهني 
لابه "عل اميد منشري اشوعتافة اقل “1و6 
تكاد تكو صفراء . رمه م يكن مبرطماً حأفواه 
الزفج » ين دقيقا ولونه ضارب ال البنفسجي . وكانت 
عيناه مستديرتين » بيضوين © فوقها جببة محدابة عليها 
جزة عالية من الشعر بلون سخام الدخان . وقال همس © 


56 

وهو يشبك بيد غسطينو بده النحمفة السوداء الاصايع 6 
الزهرية الاظافر- : « هيا ينا » ,ا بيزا » فلن أكون قاسياً 
عليك ... » وكان غسطيئو قد لاحظ انه اذا شد قليلاً 
بكتفه ستطيع ان يلقي بثقل جسمه في المعركة دون ان 
يلاحظ أحد شيئا . وكانت هذه الحيلة السيطة كفية 
لتساعده » في بهء الصراع » على مقاومة الجهد الذي بذله 
همس . ومضت فترة » والولدان لا يغلب أحدحهما الآخر» 
وقد تحلتى الاولاد :حولهما وكلهم انتباه بانتظار النتيجة . 
وكان وجه غسطيئو متوتراً » جامداً »لا يتغير » وقد 
انقيض جسمه متقلصاً بقوة الجهد المبذول » بيدا كارنف 
الرفى كد ا كر ة: تنيت عبيين " النذاته: البنقن 4 
وغضنت جفونه . 

وصرخ احدهم متعجيا : « انتصر بيزا ! » وفي تلك 
اللحظة احس” غسطينو بألم شديد يتغلغفل في كتفه وذراعه » 
ثم خارت قواه » فارخى يده قائلا : «لا ءانه اقوى 
مي 6ه #6 

فنرض الزنجي وهو يقول بتأدبه المصطنع الكريه : في 
المرة القادمة تكون لك الغلبة ولا شك ! 

وقال له تورتيا باحتقار : حتى همس غلبك ... انك 

ه غسطيئو 


515 


خرقة خالمة من الاعصاب . 

وف هذه الاثناء كان الاولاد قد ششمعوا من تحقير 
غسطيئو والهزء به » فقال احدهم : « هيا ينا الى البحر » » 
واهتنت ١‏ الأخروتن : « نعم > نعم ... إلى البحر ... الى 
البحر ... » وراحوا بر كضون ويقفزون على رمال الشاطىء 
المحرقة . وكان غسطيئو يتبعهم من بعيد © فرآهم يغطسون 
في الماء واحداً بعد الآآخر كالاسماك » في غمرة من الرشاش 
والزيد وصباح المرح والسرور . ولما وصل الى حافة 
البحر » ظبر تورتها من تحت الماء كالحيوان » اطل اولآ 
اسفله » ثم رأسه » وصاح بغسطيئو : 

اغطس ,ا بيزا » ماذا تنتظر 9 

اجاب غسطينو : م اخلع ثيابي بعد . 

فاجابه تورتها بشراسة شريرة : انا اعريك من ثيابك . 

وحاول غسطينو انث يبرب »4 فا وجد متسعً من 
الوقت . فقبض تورتما علمه » وجرته بالقوة الى البحر » 
وغطس معه جاعلا رأسه تحت الماء حتى كاد يخنقه © ثم 
تركه وابتعد عنه سايحا وهو يقول : 

الح اللقا4 © جاع > 

وعلى مقربة من مناك » كان سندرو واقفاً على زورق » 
يحركه ببراعة واناقة » بين الاولاد المتصايحين حوله >2 وهم 
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يحاولون الصعود المه . 

وخرج غسطينو الى البر مبللا » لاهثاً » فجعل ينظر 
الى الزورق الميتعد ف البحر المقفر تحت وهضفلحج الشمس 
ناض 4ه مين كطات فل البتال: الداعنية تون "ل 
نات سميرنزا 5 ش 
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لم يصل متأخراً » كا كان يخشى . ولما بلغ المامات 
تبين له ان امه لم ترجع من رحلتها بعد . وكان الشاطىء 
يفرغ تدريحياً من الناس > وم يبق هناك إلا نفر قليل 
من الساحين في بحر يلتمع متألق تحت اشعة الشمس . واخذ 
الناس يسيرون خطعً طويلاً على الدرب المختصر المرصوف بالخشب 
والمؤدي الى الطريق العامة » وهم متعبون » وقد ارهقهم الحر . 
فجلس غسطينو تحت المظلة ينتظر . وبدا له ارن نزهة 
امه استطالت اكثر من المعتاد » وتذكر انها ما ارادت 
القيام يذه النزهة من دونه »© وانه هو الذي توارى عن 
الانظاج 26 قال اق عقي ان اميتة وصدوييا اقة اعلن ا 
ولا ريب »> فرصة غيابه » ليعملا ما تندر به سارو والاولاد . 

وم بشعر حيال هذا التفكير باقل غيرة » بل شعر 
برعشة جديدة غريبة فيها نوع من التواطؤٌ والفضول 
والموافقة الغامضة . فقد كان من الطبيعي ان تذهب امه 
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مع الشاب كل يدم في الزورقف لقسنسم اليه في عناق طويل 
بين السماء والبحر © بعيداً عن الانظار الفضّاحة . اجل » 
كان ذلك طبيعياً » فقد اصبح غسطينو قادراً الآن على 
ادراك هذه الحقيقة . ظ 

وبينا كان مسترملاآ في تفكيره » ظل يراقب البحر 
بعناية باحثاً عن العاشقين . 

واخيراً أطل” الزورق الابسض . بدا اولاً نقطة ناصعة 
على رحاب المماه المقفرة » ثم جعصل يقترب بسرعة © 
فاستطاع غسطينو ان بيرى امه جالسة على البنك والشاب 
يحذف . وكان المجذافان برتفعان وينخفضان »© فيرافق 
حركتها التاع كوميض الباور . فنبض غسطيئو ودنا من 
البحر . اراد ان برى امه تنزل من الزورق لامس فببا 
آثر احدى تلك الخلوات الميمة التي اشترك فيها طوية 
فؤنة ران جدراة تهنا كنف »انا الآن- © سود جنا كلقن من 
دروس سارو والاولاد ما تلقى >2 فقد تبادر الى ذهنه انه 
سيرى الاشياء في ضوء جديد » وبككل ما فيها من الحقيقة 
ااضارخة التالعة العذان :: 

وحدّته امه ببدها من بعبد قبل وصول الزورق . ولما 
وصضلت قفزت برشاقة الى الماء 4 وسارت خطوات حتى 
اصبحت الى جانبه » وقالت له : « أجائع و متهن فر الل 
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المائدة . » ثم استدارت نحو الشاب وقالت له بصوت 
رخم مشيرة يدها : « وداعاً ... وداعاً ... والى غد ... 6 

واكتشف غسطيئو فبها نشاطاً اكثر من العتاد . 
وبينا كان يتبعبا على الشاطىء لم يستطع إلا ان يفكتر 
بان في وداعبا للشاب نوعاً من النشوة العمبقة »© كأنه قد 
جرى لما في ذلك اليوم ما كان وجود ابنها معبا يحول 
دون وقوعه فى ما همضى . ولكن ملاحظاته وشكوكه 
توقفت عند هذا الحد . وما خلا تلك المظاهر من المرح 
الأبله البعيد عن وقارها المعتاد » لم يامس فيها اقل دليل. 
ينبئه بما جرى في عرض البحر » ويوضح له حقيقة العلاقات 
الغرامية بينها وبين الشاب . تفخص وجبهبها »2 وعنقها © 
ويديها » في ضوء معلوماته الجديدة القاسية » ولكن 
عبثا ... فلم يحد عليها اثراً واحداً يفضح ما لقيت من 
القيل والمداعيات الغرامية . وبقدر ما كان ينعم النظر 
كان بزداد في نفسه شعوره الخبية . 

قال لما بينا كانا يقتربان من الحجرة : « ذهيتا وحدكا 
اليوم ... بدوني ... » وكات يعلل النفس سراً بأن 
تحسمه : « اجل ... واستطعنا ان تثعم بالحب ... » 
ولكنها حسبت ذلك السؤال تاسحا الى الصفعة التى كالتبا 
له » والى. فراره عتبا © فاجابت : ٠‏ فلئنس لود 
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م توقفت فجأة وقبضت بيديها. على كتفيه » وجعلت تحدق‎ 
: الى وجهه بعينين ضاحكتين تامع فيها حماسة مهتاجة‎ 
أعلم انك تحبني حيا جنا ... قبلني » ولنصرف النظر‎ « 
1 2 646 ... حما مفى‎ 

واحين. غسطيتو. يوتفيه :مشدودا الى ذلك العنق. الذدق 
كان من قبل ناعما] شبياً يغمره بالعطر والدفء الطاهر 
العفيف . أما الآن فقد احس تحت شفتيه رعشة جديدة 
حارة قد تكون الخلحة الاخيرة من الانتفاضة العنيفة التى 
احدقتيا فق هذا الكسد شفتا الكاب + وبعد هذا المناق. © 
صعدت الام مسرعة درجات سم ال ححرة > وتّدد غسطيئو 
على الرمل ووجبه يلتبب بنوع من الخجل أشكل عليه 
ادراك كنبه . 

وسار مع امه في طريق العودة الى البيت وهو يحرك 
في اعماق نفسه المشو”شة احاسيس جديدة غامضة . واغرب 
ما في الامر انه كان من قبل © في جهله التام الخسير 
والشر »> يرى علاقات امه بالشاب موصومة بعيب كلني 
وان يكن عسباً محفوفاً بالاسرار . أما الآن » وقد فتحت 
عينبه تعالم شارو وتلامبذه » وبدأً يتثبت من صحة 
الشكوك السابقة الموجعة التي ساورت احسائه طويلاً » 


؟؟ 


الشكوك لانطوائما على نوع من الفضول المتمطش الى 
المعرفة . كانت الحبة المنوية الغبورة الساذجة قد استيقظت 
في نفسه . اما الآن » تحت هذا الضوء القامي الجديد » 
فقد تبدلت تلك المحبة جزئم] بنوع من الفضول. الجاف 
الشيف الذي لا يكتفي ما برى من الادلة السطحية 
الثافية عل ارتكاب: القطكة ,حراذا كانت التكلنرائف: المنبية * 
واطركات غين اللائقة. 6 قد خرعت شعوره .دون ان" تل ” 
عقله في ماهضى »© واذا كان قد اشتبى ان لا ينتبه لما » 
فانه الآن براها رؤية جديدة بعين مدركة فاهة » فاذا 
بتلك التصرفات الخرقاء وتلك التاسيمات التي كانت تمس 
احساسه >4 تبدو له سخيفة » حق اكأنه برجو ان 
برى امه في الجرم المشبود » في ثمرة التبتك وسفاهة اللبو 
اللتين كشفت عنها| تعالم سارو وتلاميذه .“ 

ان رغبته في مراقبة امه لتمزيق تلك اطالة من الوقار 
والاحترام التي كانت تحيط بها في نظره حتى ذلك الحين » 
ما كانت لتستتيقظ في نفسه بمثل تلك السرعة © لو لم 
يضعه القدر فحأة على ذلك الطريق .. 

وتناو لبت الام وابنها طعام الغداء في صمت تام تقريماً . 
كانت هي شاردة الفكر » وكان هو غارقاً في افكار جديدة 
تكاد لا تصداى بالنسبة اليه » مما جعله يازم الصمت خلافاً 


يرف 


لعادته . ولما خلا بنفسه بعد الغداء » استولت عليه رغبة 
جامحة في الذهاب الى الاولاد الذين كانوا معهم . وكانوا قد 
اخبروه انهم يجتمعون في حمامات فسبوتشي بعد الظبر لنضعوا 
خطة السطو على البساتين واجمال يومهم الاخرى . فبعد 
شعوره الأول بالتراجع والخوف بدأت تلك الرفقة الرديئة 
تحتذبه بقوة غريبة . 

كان في غرفته » مستلقيا على سريره »> في ذلك الظل 
الدافىء الذي تلقبه ستور النوافذ »2 ينظر الى السقف » 
ويلعب كعادته؛ بزر الكبرباء الخشي المعلق فوق رأسه . 
راان قي للد من انقارع سور الوا التي 7 
كمرور سمارة على الطريق » أو جلبة صحون وكؤورس 
في نزل مقابل على الجانب الآخر من الطريتقى . وفي 
السكون الشامل الذي تمتاز به ساعات ما بعد الظهر في 
ايام الصيف © أحس غسطيئو ان كل حركة كانت تحدث 
في البيت ضجة واضحة كأنها منفردة وقائمة بذاتها » 
وهكذا ممع امه تدخل غرفتها » وتقرع البلاط بعقي 
اسكربينتها . كانت تروح وتجيء > تفتح الجوارير وتغلقبا » 
وتنقل المقاعد أو الاشياء الاخرى © فقال في نفسه »وهو 
ينفض النعاس الذي كان قد بدأ يستولي عليه رويداً 
رويداً : « انها ستنام » فلا استطيع ارن اخبرها باني 
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اريد الذهاب الى الشاطىء . » 

واخافته هذه الفكرة فنبض وخرج من الغرفة . 

وكانت غرفته تطل على شرفة متصلة بالدرج © والى 
جانبها باب غرفة أمه . فدنا منه فوجده مشقوقاً » وعوضاً 
عن أن يقرعه 5 كان بفعل عادة” > دفعه على مبل وفتحه 
نصف فتحة » كأرن قوة خفية من عقله الباطن جعلته 
برغب في التسلل بغتة” الى حماة امه الميمة الخاصة . وفى 
هذه الغرفة المتسعة اكش من غرفته ©» كان السرير الى 
جانب المدخل » وفى الجانب الآخر خزانة واطئة فوقها 
مرآة كبيرة . وفحأة رأى غسطيئو امه الى جانب هذه 
الخزانة . 

ُ تكن عارية 2 "ا كان ينتظر ويرد ف سره أن 
يراها » بل كانت نصف عارية »4 تستعد أمام المرآة 
لتنتزع عقدها وقرطبها . وكان عليها تميص من البتئستا 
الخفيفة يصل الى منتصف ردقببها » الى ذلك المكان الذي 
تيوق افه اتعدازة" لطبل بود "قترءا الس 16 و فيط ذا 
جانب مرتفع وجانب منخفض في وقفة استرخاء لامبالية . 
اما الساقان الانيقتان » فكانتا تنحدران مستدقين في وضع 
متهامل كسول » بين الفخذين الطويلتين العامرتين والعقبين 
الصغيرين . وكانت الذراعان المرتفعتان لفك العقد تحدثان 
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في عضلات الظبر حرحة مرئية تحت القئاش افيف 
الثفاف . وفي هذا الجسم المتألق زهواً بدا خط الخصر 
كأنه امنحى وضاع بين كتلتين » احداههما منخفضة تحت 
الحقورن > والالخرى مرتفعة الى النقرة . وكان الابطارن 
مفتوحين كشدق حمتين تدا منها خصلات دقبقة من الشعر 
. الرخو الطويل كأنه ألنسنة” توتاقة الى الانفلات والتحرر 
من الضغط الشديد واللحم الناضح بالعرق تحت ثقفل 
الذراع . وبدا هذا الجسم » الباهر السناء » لعيني غسطينو 
الذاهلتين » كأنه برتج” ويرتعش في ظل الغرفة . وكأنه » 
بقوة تخمّره في عريه » أخذ يتمدد تدداً لامتناهيا » 
فيستوعب فى استدارة كشحيه الساقين والصدر والرأس 
جميعاً » أو يدق ويستطيل حقى يلامس السقف . ولكن 
في المرآة » كان وجه الام الاصفر البعيد يبدو كأنه ينظر 
اليه بعبنين مداعبتين » وقد افتر الثغر عن بسمة مغرية » 
كأنه في لوحة سوتدها الزمان وطال عليها الدهر في ظلال 
تلك الغرفة . 
وكانت أول حركة عفوية أراد غسطيئو القيام يها » 
لدى رؤيته هذا المشبد »> الرجوع على عقبيه بسرعة ©» 
ولكن فكرة مفاحئة جمّدته في مكانه اذ قال في نفسه : 


« انها امرأة ... » وظضلل: واقفاً ويده متشيثة بقمضة 


فى 


الباب » وعيناه مملقتان . واحس بجيمع مشاعره البنوية 
القدهة تثور فيه على جموده » وتشده الى وراء » الا ان 
مشاعر جديدة خجولة » ولكن عاتئة مستبدة »© كانت 
ترنمه على تركيز عيضشه في اشماء ما كان في اللملة السابقة 
لبجروٌ على رفع نظره البها . 

وبينا كانت تتصارع فيه هذه القوى الجاذية والرادعة معا » 
كانت دقائتق اللوحة التي لم يرفم عنها نظره تنجلي وتتضح » 
من وضع الساقين »© الى انحناء الظبر المتراخي »© الى مشهد 
الابطين الجاني . وكانت رؤية هذه الدقائق تنطبق على 
شعوره الجديد » وتعطيه برهاناً جديداً عن انها مسيطرة 
على خياله . وبانتقاله هكذا دون تهبد من الاحترام 
والاجلال الى الشعور المعاكس »© كاد يشتبي ان برى ذلك 
الاهمال في التستر ينقلب تحت عيضشه وقاحة متحدية » 
وذلك العري العفوي يستحمل عريا اشيم . وانحرفت نظرته 
عن الدهشة معنة في الفضول »© فإذا بها حسيّة الانتياه » 
واقعبة النزعة » تدفعها رغية جاحة خالية من الرحمة 0 
وكانث صوت بهدر في اعماقه دون انقطاع : « انها امرأة . 
لا شيء غير امرأة ... » وكات يبدو له ان هذه الكامات 
تنصب سيلا من الشتاتم والاهانات على ذلك الظبر اميل 
وتدنك الساقين العامرتين . ش 
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وما خلعت عقدها ووضعته على رام . الخزانة الواطئة » 
جمعت يديا بحركة لطيفة حول شحمة اذنها لتنزع احد 
القرطين » ومالت برأسها الى كتفها » فأدارته قليلاً صوب 
الغرفة » فخشي غسطينو ان تراه في المرآة الكبيرة القائمة 
إلى جانب النافذة حيث كان يرى صورته من رأسه الى 
قدميه في شق الباب » وعيناه تنظران . فرفع بده يحبد » 
ودق الباب دقة خفيفة وهو يسأل : « هل استطيع ‏ 
اعون 9» 

فأجابته أمه مهدوء : 

- دقيقة وادخل ا بيو + 

ورآها تنحرك © وتتوارى . وبعد مناورة صغيرة 
ظبرت من جديد وعليها رداء طويل من الحرير الازرق | 
الضارب الى الاصفرار 

قال غسطينو دون أن يرفع آليها عينيه : 

ج عاك + اريك أن اذهب :ال القاطنء 

فأجابته ساههمة : 

فى هذه الساعة 9 ان الحر يي ل 
الافضل لك ان تنام قلملا ؟ 

ومدت يدها تلامس بها خده وتداعبه » بينا كانت ترد 
ببدها الاخرى خصة شاردة من شعرها الطويل »2 الأملس » 


,, 


الحالك السواد . 

عاد غسطينو ولداً لينال مأربه فم يفه بكامة . ولزم 
الصمت بحسب عادته عندما دقايل طليه بالرفض » وعيناه 
الى الارض 2 ودقنه مغروسة ف صدره . 

وكانت امه تعرف حتقى المعرفة معنى هذا الموقف > 
ففسرته كا اعتادت ان تفسره فقالت : «اذا كنت تحب » 
الى هذا الحد » الذهاب الى الشاطىء »© فاذهب » وقبل ان 
تغادر البيت مر المطبخ ليعطوك عصرونيتك ... ولكن 
00 في الحجرة » وخصوصا اياك 

تستحم قبل الساعة الخامسة ... وعلى كل فسأذهب اليك 

في هذه ل ا ش 

وكانت تلك التوصمات 0000 
واندفع حافياً نحو السم الحجري » وسمع باب غرفة امه 
يغلقى بهدوء . 1 

نزل السم راكضا . وفي الببو شد نعليه بسرعة © ثم 
فتح الياب: وخرج . 0 

استقبله توهج النور المتألق ©» وثمرته الحرارة الصامتة 
كان البحر يامع هادئا » ساكتاً . وفي الناحية الاخرى 
كانت غابة الصنوير مائلة يحذوعبا المحمرة تحت خضرجملا 


0/4 

الكشفة المتاسكة .. وتردد غسطيئو قليلا وهو يسائل نفسه 
هل الافضل له ان يسير على شاطيء البحر ام في جوار 
الغابة ؟ ثم اختار الطريق الاول » لانه وان تعركض فيه 
لأشعة الشمس الحرقة »© فلا يتجاوز حمامات فيسوتشي دون 
ان براها . لذلك توجه الى الشارع » وراح يحث الخطى 
سائراً في محاذاة الجدران . 

وم ينتبه فوراً الى ان القوة التي كانت تجذيه الى 
حمامات فيسبوتشي م تكن مقتصرة على معاشرة الاولاد 
بالنسبة اليه » بل كانت تعود الى ما لقي من السخرية 
الوسنفية امه .ونا شوق البنا من الغراميا ضوع افالحية الي 
كان يشعر بها من قبل انقليت الى احساس يختلف عنبا 
كل الاختلاف »> الى احساس واقعى شديد القساوة . وبما 
ان مداعبات الاولاد الثقملة كانت تساعد على اكتال هذا 
الانقلاب فى نفسه © فقد بدت له ضرورية لا بد من البحث 
عنها وتشجيعها . 

ولكين: اذا كان “ببدئ. تلك الرغبة الغديدة فى- ارق 
يفقد حبه لأمه 9 لاذا كان يبغض تلك الحبة التي كانت لما 
في نفسه 9 قد يكون مدفوعا بنقمته علمبها لأنما خدعته » 
ولأنه حسببا غير ما هي الحقيقة . وقد يكون انه لا 
ستطيع ان يستمر في حببا دون ان يصطدم الألمى » 
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ففضّل ان لا بحبها مطلقا » وان لا برى فببا غير امرأة . 
وكان يحاول ©» بدافم غريزي »© التحرر مرة واحدة ونهائية 
من عبء الحبة البريئة » القديمة »> المنلة » التى قويلت 
بالخيانة » وم يعد التمسك بها سوى ضرب 5 السذاجة 
واللاهة . ان القوة الجادبة > التي حمّدبته منذ قليل وعنناه 
جملقتان في ظبر امه »> هي نفسها كانت تدفعه للبحث عن 
معاشرته السيئة لاولئك الأولاد العلوج . أليس في احاديثهم 
النابية ما يشبه مشبد ذلك الجسم العاري » وما يزعزع 
شعوره البنوي الذي اصبح الآن يكرهه اشد الككره ؟ انه 
لدواء هرير قد يقته او يشفيه . 

ولما رأى حمامات فيسبوتشي من بعيد خفف سرعة 
سيره . وعلى الرغم من ان قلبه كان يخفق بشدة > ومن 
انه كان ضيق الصدر يكاد يعجز عن التنفس »© تظاهر 
بالتحرد واللامالاة . 

وكان سارو كعادته جالساً تحت الخشمة »© الى جانب 
طاولته العرجاء المثقلة هذه المرة يزجاجة خمر وصحفة فسبا 
بقايا حساء بالسمك »© ولكن غسطيئو لم ب احداً من 
الاولاد حوله ٠‏ الا انه ما كاد يقترب حتىق رأى همس » 
الولد الزنحي » متمدداً بحسمه الاسود على بياض الرمال . 

وكان سارو يبدو عدي الاهتام بوجود همس © يدخن 


م١‎ 

كأنه غارق في تفكيره » وعلى رأسه قبمة من القش 
منحدرة الى ما قوق عيليه . ْ 

وسأل غسطينو بضوت فيه نبرة الخسة : 

ع ألنين الالشروة. تهنا 

فرقم سارو اليه عينيه وحداجه قليلاً » ثم أجاب : 

ذهبوا جميعاً الى النبر . 

وكان النبر على مسافة بضعة كبلومترات » في مكان مقفر 
من الشاطىء » يصب في البحر بين القصب والرمال . 

قال غسطيئو بلبجة من خاب رجاوؤه : 
اوور فهو ال النسى جوت وهاذ انو اعوا ساون 

3 
هناك ؟ 

أجاب الزنحي هذه المرة : 

د العو شعدوت .م ٠‏ 

وعزاز رده بحركة معبرة » رافعاً يده الى نمه» 
ولككن سارو هر رأسه وقال ا 

يا لمم من اشقياء ! لن برتدعوا حتى يصاب احدهم 
بظلق ارق بد ظ 

اذأ » لى يكن الغداء الا ذريعة لسرقة البساتين 
الجاررة . هذا ها تبادر فوراً الى ذهن غسطبيئو . 
7 غسطيثو + 


,م 


وقال الزنحي بلبجة فيها ادعاء حقير كأنه يتزالف 
لنتارو : 

انا لم اذهب معهم ! 

فأجابه سارو يصوت هادىء : 

فاحتج الزنجي وهو يقول متقلبا على الرمال : 

الم اذهب معبم لأبقى معك ... 

وكان صوته متملقا فيه رنة الغنج المبتذل © فاجابه 
سارو بنيرة الاحتقار : 1 

من سمح لك بأن تخاطبني هكذا » درن كلفة ©» 
با عبد السوء ؟ لسنا أخوين » على ما اظن ! 

لا > لاءلسنا اخوين ! 
السرور » كأن تلك اللاحظة احدثت فى نفسه ارتياحاً 


فحتم سارو قائلاً : 

اذا »> الزم حدك . 

َم نظر الى غسطبيذو وقال 5 

راحوا يطوفون الحقول واللبساتين لسيرقوا فواسكه 


7م 


فسأل غسطينو بقلق ظاهر : 

- وهل يعودون قريب 9 

فلزم سارو الصمت »> وراح ينظر الى غسطيئو بامعان » 
كأنه يدبّر في فكره امراً » ثم اجاب على مبل : 

- لن يستطيعوا العودة قريباً ... لن يصلوا قبل 
اللمل ... ولكن نستطيع الذهاب اليهم اذا كان يطيب 


لك ذلك 


فصاح الزنجي : 

- هذا هو الرأي الافضل »© فلنذهب بالزورق . 

ونمض مستعحلاً » متحمساً » ودنا من الرجل . الا 
ان سارو لم ينظر اليه » بل استطرد قائلآً : ْ 

- لدي زورق ذو شراع » فاذا كانت الريح مؤاتية 
لطعم امون اال الزن ل الصف مناعة. + 

فقال غمسطكو مسوور ا : 

- اجل » فلنذهب:... ولكنيم في الحقول» وما 
العمل للوصول البهم 9 

اجاب سارو وهو ينبض ويشد زثاره الاسود : 

و ف »؛ سنحدهم يسبولة . 


84 
. والتفت الى الزنحي الذي كان براقبه بقلق > وقال له : 
أمها انت © با عبد السوء »6 فساعدني حمل الشراع 
والصاري .0 ش 
فأجاب الزنحي بصوت يلتبب حبوراً : 
هيا حال 14 امنا و لا 


وتبعه الى الكوخ . 
ودقي غسطيئو وحده »© فحعل يمل نظره 2 ما 
حوله . وكانت قد هنّت ريحم خففة > و فتغضن المحر وأصبح 


ونه ازرق بنفسجياً . وفي الماع الرمال الذهي تحت الشمس 
المتوهحة »2 كان الشاطىء يمتد الى اقصى الافتى » بين 
البحر وغابة الصنوبر © وهو مقفر خاو , وم يكن 
غسطينو يعلم ابن يقع النهر » فراح يسرّح نظره المبتيج 
في الخط الطويل الذي برسمه التقاء البحر بالشاطىء . /, 
كرون لفن 9" قن 1و6 مدا حتاف ست تلط 
احتدام الشمس الارض بالساء في يخار معتكر مبهم . 
وكان غسطينو يتوق بشدة الى القيام بتلك الرحلة > فقرر 
إن يقوم بها دون تردد . 

وقطع عليه تخيلاته صوت رفيقيه اللذين خرجا مسن 
الكوخ . كان سارو يحمل حبالاً وشراعاً على الحدى 
ذراعيه » ويمسك باليد الاخرى زجاجة حمر . وقد سار 
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خلفه الزنمي » يحمل صارياً طويلاآً كأنه الرمح » نصفه 
مطلى بدهمان اخضر . وقال سارو دون ان ينظر الى 
غسطيئو » زهو يواصل سيره نحو البحر : « اذا ... نحن 
ذاهيون ... » واحس غسطيئو » خلافاً لمادته »© 
بفرة افاءيد :النون. » انداسشكل الشبعالا فسا ١‏ 
ولاحظ ان منخري الرجل المقرفين كانا اشد احمراراً » 
واكثر التبابا من ذي قبل » كأن جميع العريقات المتشعبة 
فيها قد انتفخت بغتة- بدفقة غزيرة من الدم الحار . وكان 
الزنحي ينشد راقص خلف الرجل رقصة مبتكرة : « نحن 
لقوق موجن فاسيوف مب والاادلة ساي حور اله 
الشاطىء » جعمل الزنجي يتباطأ عمداً » ثم اشار الى 
غسطيئو اشارة تعني انه بريد ان يخاطبه سراً . 

ولك عتطاير مها اتفال دكي ,لوم الله 
من الكلفة : | 

اسمم » اريد ان اتحدث الى سارو وحدي ... 
التمس منك ان لا تأق معنا ... اذهب في سبيلك ... 

اجاب غسطينو ©» وقد استولت عليه الدهشة : 

91 

فاستطرد همس بلبجة من فرغ صبره وهو يضرب 
الارض برجله : . 
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قلت لك اني اريد ان أحدثئه وحدي ... دورتف 
ان يكون معئا احد . 

فقال غسطيئو بإصرار : 

عد ار آق اذهب ال التهر :. 

- ستذهب مرة اخرى . 

دالا © ازيه أن" اذهب الآن:: 

فنظر المه الزنحي بامعان . وكانت عنناه السسضاوان 
ومنخراه الدهنيان الختلجان تم عن غلواء قلقة مضطربة 
بدت لغسطيئو مقرفة تبعث الاشمئزاز ... واستطرد همس 
قائلاً : 

اسمم » يا بيزا » اذا عدلت عن المجيء معنا اعطبك 
شيئا لم تره من قبل ... 

قال هذا وترك الصاري يسقط من بين يديه » ثم راح 
يبحث في جببه فاخرج منه مقلاعاً مؤلفا من عود صنوبر ذي 
شعبين شدت الها قطعتان من المطاط متصلة احدامصما 
بالاخرى © فقدمه لغسطئو قائلاً : « ألايعجبك هذا 9م 

ولكن: غمطشق كاذ نوين الذهات: الل النو» رقنا يدا 
ل اضران "الاقي مكتوها ه درون الري املاع ىا يده 
وهو بقول له : 


خذه ©» خذه واإذهبا ق سسلك . 


/ا4 


فأجاب غسطيئو يعناد : 

عرلا “لو اذهب هه عينا : تخاو ل .ئن: 

قال الزنمي : سأعطيك ايضاً ورق لعب ... 

ومد بده إلى جمبه فاخرج منه كدسة من اوراق. 
اللعب ©» زهرية اللون » مذهية الاطراف © ثم قال : 

- خذ ههذه ايضا »> واذهب . بلمقلاع تستطيع ان 
تصطاد عصافير ... وورق اللعب جديد. 

لوت للم ا 

فنظر اليه الزنضحي مضطرباً © متوسلاآً » وكانت قطرات 
كبيرة من العرق تامع على جبينه » ثم تغضّن وجبه » معبراً 
عن الاستعداد للبكاء والعويل » ثم نشج قائلآ : 

- ولكن »4 لاذا لا تريد ان تذهب 9 

لاني لا اريد . 

ثم ركض صوب سارو الذي كان قد وصل الى زورقه » 
فسمع الزنحي يصبح خلفه : « ستدفع لي تمن هذا العناد . » 
' ووصل همس بعده لاهدثا الى قرب سارو . 

وكان الزورق بعيداً عن الماء » مرتكزاً على سندين من 
خشب الصنوير غير المقشور . وكان سارو قد طرح قيه 
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الحبال والشراع وبدا مستعجلاً فارغ الصبر © فأشار الى 

- ماذا تعمل 9 

فأجاب غسطيئو : انه آت. ! 

وبالفعل ا 0 2( 
وجعل دقفز قفزات 1 فشص فقص سارو على 
من يسرأه » وغرسه في ثقب المقعد » ثم شد الشراع الى 
الدقل » وقفز الى الارض »2 واستدار الى الزنحى قائلاً له : 
« والآن »> فلتجرةه الى البحر . | 

ووقف ملتصقاً بالمقدمة © 520 الزورق 
ببديه ©» بينا وقف الزنجي في لخر ة مدا اللدقسع 
وظل غسطينو ينظر اليها حائراً لا يدري ما يعمل . وكان 
الزورق متوسط الحجم » نصفه ابيض © ونصفه الآخر 
اخضر >2 وقد كتب على مقدمته : « أمملما ». 

صاح سارو : « هما ! »© وبدأً الزورق بتحرك على. 
الرمال . ولا خرج السند الخلفي من نحت الحيزوم » ا نمحنى : 
عليه الزنحي > وحمله بين ذراعبه ا تحمل الام طفلبا » 
وراح يقفز كأنه يرقص رقصة فنية » لضع السند تحت 
الحيزوم في المقدمة . 


6م 

وردد سارو قوله : « هما ! شدوا ! » 

فتقدم الزورق من لحديد مسافة مرموقة : وركضص 
همس اهرة أخرى من المؤخرة الى المقدمة بقفزة الراقص ©» 
والسند بين ذراعبه . وجرت أخيراً .دفعة ثالثة » فوصل 
الزورف الى البحر > وراح يتايل على الماء . فصعد سارو 
اليه » وجعمل بشد الجذافين الى مكانيها. » وهو يدعو 
فسار غسطيئو فى البحر حتى غمره الماء الى ركبليه © ثم 
حاول أن يصعد الى الزورق . وما كان ليستطيع ذلك 
لو لم يقبض سارو على ذراعه باصابعه الست © وينتشله من 
الماء ما ينتشل هرا . ورفع غسطيئو عبنيه الى الرجل 
الدى كان ل عنه إنظاره حق ف اقفتاء انتشاله من 
الماء » لآنه كان منصرقاً ان تقوم ا الحذافين بيده 
اليسرى . وجلس الولد في مؤخرة الزورق وهو ششديد 
الاثمئزاز من الاصايم الست التي قبضت عليه » فخاطبه 
سارو قائلا : 

حسناً فعلت ... اجلس هنا ... والآرِن سترخي 
حبال الشمراع 0 وتمسحر 8 

وصاح الز نجي : 

- انتظرانى » الى ذاهب معكم) . 


3 

وارتمى في الماء متعباً ©» لاهثا » وبلغ الزورق » وتعلق 
حافك ب :ولكن سارو قال لد 
.ع لأ "لخ تذهن معنا 4ه 

فصر الزنحي حزينا : 

وكيف ابقى وحدي 9 حكيف ابقى هنا !؟ ما 
العمل ؟ 

اجابه .نازو .وهو ساشر التحذيك: تحرارة: دوة ااي 

اذهب بالترام » وسترى انك تصل قبلنا . 

وقال الزنجي باكبا » وهو يركض في الماء الى جانب 
الزورق ؛ 

لاذا » باسارو ؟ لماذا ؟ مدعني اذهب معك انا 
ايضاً . 

فأفلت سارو المجذافين دون ان يقول كلمة © والمحنى 
على حافة الزورق © واضعاً على وجه الزنحي يده الضخمة » 
ثم قال بكل هدوء : | 

قلف لك لق اثالى. يننا يه ٠‏ 

ودفعه بقوة © فانطرح الولد المبيكين في الماء وهو 
بواصل صراخه : | 

لاذا » با سارو 9 لاذا > با سارو 9 
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وتآثر غسطينو :تار مرغعينا' بذلك الضوت المتوسل 
اذى اقلق افيه بزضفة حقطركة ميل <إما مارو 
فلا نظر اليه غسطينو ابتسم وقال : 

انه مزعج ... ماذا نستطيع ان تعمل به لو جاء 
معنا 9 

وكان الزورق قد ابتعد عن الشاطيء © فاسقدار 
غسطينو ورأى الزنحي يخرج من الماء » ويهز قبضته بوجبه 
5 

وسحب سارو المجذافين فوضعها| في قعر الزورق دون 
ان يفوه بسكامه » ثم سار الى المقدمة ورفم الشراع » 
وتركه ينتشر © فخفق قليلآا كأنه حائر » وكأن الريح 
تصفعه من الجانبين » ثم صفق فحأة واتخذ اتجاهاً معيناً 
رقم اتفشقه: ارو 

دقان شاو 1 

حسناً ©» نستطيع الآن ان نستلقي . 

وتمدد في قعر الزورق © داعبا غسطينو للتمدد الى 
جانبه » وهو يقول مبرراً دعوته له : 

اذا كنا في قعر الزورق فإنه بزداد سرعة . 

فأطاع غسطينو » واستلقى في قعر الزورق الى جانب 
011 | 
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وكان الزورق يسير مسرعا على الرغم من اتساع جوفه» 
وقد مال احد جانبيه » وراح برتفع وينخفض على موجات 
قصيرة .وضفل. من حعين : الى الخو انعفد كعواف امد 
اللجام بسنه . وكان سارو مستلقيا » ورأسه الى المقعد » 
واحدى ذراعيه ممدودة تحت نقرة غسطيئنو تمسك بالدفة » 
وقد ازم الصمت فترة © ثم سأل غسطينو : 

حة أتذهت» ال. المدوسة 92 

ففظن :النه: الوا انظرزة تعاتزة.: 

وكان سارو مستلقياً على ظهره يكل 00 » معرضاً 
منخريه الواسعين لرياح البحر بلذة كأنه بريد تبريد اللهبب 
ليدم فته <..وكان فللد تقر مي ارم راز 
مغمضتين .نصف اغماضة »> وقد انشق ققيصه غير المزرر 
لافقا عن صيندوة. لمكتو ودغل تارتس اقم عير 
الفعدو:: ٠‏ 

ثم أجاب غسطينو : «نعم» » وقد فاجأته رعشة من الذوف. 

في اي صف انت 9 

عدو لفق اللا لعا 

09 اعطني ندك . 

وقبل أن يستطيع غسطيئو الرفض »© قبض سارو على 


يده » فاحس الولد ان يده دست فى قيضة انسان » بل 
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في شرك » فقد استدارت حولما الأصابع الست الضخمة 
القصيرة وطوآقتبا تطويقاً تامأ . 

وامقطره سا روج ارش عنام وجا كا ما ترد ل 
نوع من الغئطة : ش 

- وماذا تتعم في المدرسة 9 

فاجاب الولد متلعثماً : 

- اللاتيشة » والايطالمة ... والجغرافما ... والتاريخ ... 

فسأل سارو بصوت يذوب رقفة : 

ألا تنعم قصائد ايضاً 9 

- بلى » اجاب غسطينو . 

يد الخدق واحدة منها . 

واجفل الزورق منتفضاً » فحركك سارو الدفة » دون 
ان بتحرك »> ودون ان يغير وضعه المهانىء المفتبط . 

قال غسطينو مرتيئكا » وقد استولى عليه ذعر 
مماغت : ٠‏ 
ئ - ولكن » ما هي القصيدة التي تريد ان انشدها لك ؟ اننا 
نتعلم قصائد عديدة ... فبناك قصائد للشاعر كاردوتشي . 

فردد سأرو بلبحة آلية رتدبة : 

- كاردوتشي ... آه »© نعم ... كاردوتشي ... انشدني 


قصدة من شعر كار د وتشى 8 


11 

فسأل غسطينو » وهو مرتعب من تلك اليد التي لا 
تتخلى عن فريستها » يحول تخفيف ضغطها التزايد : 

- أتريد « منابع نهر التيبر » ؟ 

اجاب سارو بصوت عميق كأنه محم : 

- اجل »> هات « منابع نهر التببر » . 

وبدأ الولد ينشد : 

« في الجبل » حيث تعصف الرياح. 

باشجار الدردار الكثبية ... » 

وكان الزورق يواصل سيره »> وسارو مستلق, » 
في الهواء الطلق » وعيناه مغمضتان » فجعل يحرك رأسه 
كأنه يرافق يحركاته توقيع الابيات 

وتشبث غسطيئو بواصلة الالقاء كأنه الوسملة الوحيدة 
الخلاص من حددث » احس الولد بغربزته » أنه حديث 
خطر يمس مسمعته »> فراح ينشد الاشعار على مبل وبكل 
وضوح »> وهو يحاول تحرير يده من الاصابع الست 
القابضة عليها » ولكن تلك الاصابع كانت تشد > وتشد 
اكثر من ذي قبل . ورأى الولد يهلم كبير انه يدنو من 
هاية القصيدة . ولا انشد المقطم الاخير من « منابع نهر 
الشدبر » بدأ » دون مقدمة او تمببد » البيت الاول من 
قصيدة « امام سان غيدو » ليتثبت مما كان قد ساوره 
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من ان سارو لا يفهم من الشعر شيئا » واف في نيته 
مآرب اخرى ... ولكن ما هي هذه.المآرب 9 هذا ما 
لم يستطع غسطيئو ادراكه . 

وقد نجح الولد في حيلتة البارعة . فراح يتغنى 
ب« اشحار السرو العالية في سماء بولغاري ...» دون ان 
يله مارو اانا زفق يشفل مور قصينة الى لخر 
واخيراً توقف غسطينو عن الانشاد » وصاح بضوت يدل 
على فراغ الصبر : 

اتركنى »© اتوسل اليك ... 

وجعل يشد بقوة لخلص بيده . 

فارتعش سارو ... ودون ارف يترك يد الولد فتح 
عله © واتعدار قلنة 'والعد, ينطر التمه ».ولا ريت .ى 
ان وجه غسطينو كان يعبر عن اشمئزاز ف رعب 
سافر » حتى ان سارو فبم فوراً ان خطته قد فشلت . 
فجعل برقع اصابعه واحدة بعد اخرى عن يد غسطيئو 
المتأللة » ثم قال بصوت خافت كأنه مخاطب نفسه : 
خداهنا الع فك 2 ايه فلل ستتدل تق الذووق 
الى البى . 

ونمبض متثاقلاً » وادار الدفة » تمال الزورق واتحه الى 
البر . 
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و:بض غسطينو هن قعر الزورق دون ان يفوه بكامة» 
ورا لين اق المقدمة توزهو. يدلك تعد الخال ...كان الان 
يقترب © فظبر الشاطىء بوضوح »> فادا هو مقفر تغمره 
الشمس »© وكان في ذلك المكان عريضا »2 ترتفم وراءه 
غاية الصتوى .بكثافتها الزرقاء الضاربة آل السواة ..وكان 
النهر يحفر فيه شقا واسعا خلفه بقعة خضراء لازوردية من 
القصب . ولحكن غسطينو انتبه » قبل كل شيء > الى 
جماعة حول عمود طويل من الدخان يرتفع في الفضاء » 
فاستدار الى سارو الذي كان جالساً على حافة الزورق 
يدير الدفة ياحدى يديه » وسأله : 

+ انول هت ؟ 

فاجاب الرجل دون اكتراث : نعم . 

وبينا كان. الزورق يدنو من البر » رأى غسطيئو الذين 
كانوا حول النار يتفرقون فحأة > وبركضون الى الشاطىء » 
فادرك انهم الاولاد . ورآهم يعملون اشارات كبيرة ©» ولا 
ريب انهم كانوا يصيحون » ولكن الحواء كارن يدفم 
اصواتهم الى بعيد . وسأل غسطينو باضطراب ظاهر : 
أمؤلاء هم ؟ 

فاجاب سارو : اجل »2 هؤلاء هم ! 

واستمر الزورق يقترب من البر اكثر فاكثر حتى 
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اصبح غسطيئو ييز الاولاد بوضوح © ولم يكن ينقصهم 
احد . كان هناك تورتها » وبرتو » وسندرو » والآخرون 
جمبعاً . وكان هناك ايضا همس . فاحس غسطئو ان 
وجود الزنجي يزعجه »2 الا انه لم يدرك سبب هذا الشعور 
القامى 1 4 

واتحه الزورق رأسا إلى البر »ء فادار سارو الدفة 
ليقتقرب من الشاطىء جانبياً . وبعد ان ارخى حبل 
الشراع وطواه بيديه » جمد الزورى في مكانه وهو يتايل 
وقد لآهسن اسفل الارطق ته الماع ب .“فاهد سارو امرساة 
وطرحبا في البحر وهو يقول : « هما » فلننزل » . وخطا . 
خطوة واسعة فوق حافة الزورق © ونزل الى الماء © ثم 
سار للاقاة الاولاد الذين كنوا ينتظرونه . 

ورآم غسطينو يلتفورن حوله وهم يصصحون كأنهم 
برحبون به »> وهو يتقبل ترحيبهم بز رأسه . 

واتفل اغحطدو انض صحاف وتافاف: اشنة دل 
وضجيجاً . فحسبها الولد في لحظة عابرة من وحي صداقة 
قلبية » ولكنه ادرك فورا انه واه” في ظنه » فالعصابة 
كلها كانت تضحك وفي ضحكبا ا من الاحتقار 
والسخرية © ثم صاح برتو : « هتافا لصاحينا بيزا الذي 

غسطينو “ 


164 


يحب التنزه في الزورف ! © 

فجعل تورتما يصمح هازئا بغسطيئو © واقتدى به 
المحبع . وسندرو نفسه » الذي كان حتى ذلك الحين متحفظا 
لاخلو من التبذيي © اخذ ينظو الى الولك باستخفاف عيين اند 
وقعا من الشتدمة . اما الزنحي فكان يقفز متزلفً حول 
سارو الذي سار على رأس العصابة صوب الثار المشتعلة على 
الشاطيء . وراح غسطينو مع الآخرين يحلس الى جانب 
النار وهو 2 دهول © وقد ساوره شعور عامض 
بالقلق 

كارب الاولافقد ينوا" الرفل: الملل. المشقوط. موقيدآ 
اشعلوا فيه ناراً من جوز الصئوير والاغصان الجافة 
والاشواك ©» ورفعوا حول اللببسب حوالى عشرة عرانس. 
ذرة كانت تشوى على مبل . وكانت الى جانب النار كمسة 
من الفواكه امحتلفة على ورقة جريدة » وبينها بطبخة حمراء 
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كييره . 
ولا جلس الميع عاد برتو الى شن هجومه ققال : 
ع للك الترئكة ا هيز :"4 :قانت». ومس اصبحةا الاكن 
زوجين منسجمين ... فلحلس احدث الى جانب الآخر. 
انا اخوان إلى حد ما ... والفرق بينكيا زهيد > وإن 


نكن هو اسود وانت أبيض ا فكلا ما حب النزهمات 
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بالزورف .. 

وكان الزنجي ينفجر ضاحك] وينتفخ متغطرسا © بينا 
سارو جالس القرفصاء الى جانب الثلار »© يقلب 
العرانيس على اللببب بعناية واحتهاد » والاولاد من حوله 
يضحكون ضحكات كلها سسخرية و تحقير . وأمعن برتو ف 
مزاحه المتحدي »© ففاجاً غسطينو بضربة قوية جعلته 
يلتصق بالزنحي فترة قصيرة كارن همس خلاها يقبقه 
سفالة سافرة كأنه يتلقى ثناء عطراً »© بينا غسطيئو 
تقزر قرفاً دون أن يفهم شئا : 

وآخيرا » صاح غسطيئو مستفهماً : 

وبعد 9 ف) معتثى .هذه المركات 9 ذهنت” فى 


الزوزت تيه أجل “توا به :فى عن ”7 

وارتفعت من حوله أصوات تردد : 

- أي عيب 9 ! أي عيب 9 !... ذهب في الزورق © 
ويسأل أي عيب . 

وكان بعضهم يشداون بأيدهم على بطونهم من حكثرة 
الضحك »© فأجاب برتو » بعد ان صاح ساخراً متعمداً 
الاهانة » قال : 

الحق يقالى ... ليس في ملك عيب ... ان همس 
يعتبره متّعة ... مأ قولك لا همس 9 


3 ١ وه‎ 


فتحرك الزنحي كن هزه الطرب © وحرك رأسه 
احا ظ ظ 

وبدأ غسطينو يتبيّن من خلال الغموض المطبق شيئا 
من الحقيقة » فراح يقارن في ذهنه بين سخرية الآولاد 
وتصرف سارو المريب في اثناء النزهة » ثم قال : 

- لا اعم ما تعنون . ولكني في هذه النزهة بالزورق 
لم اعمل شرا ... أنشدت” سارو شعراً تلبية” لطلبه 
ركنا 16 يا برو 

وصرخ الاولاد من كل جانب : 

د اس و با حننة "لقان موه انفد اجفارا؟! 

فصاح غسطيئو وقد |حمر وجبة من شدة الحلق : 

قل »يا سارو » أليست هذه هي الحقيقة 9 

خب تارق بلا او بيعت © بل اندم ابقيامة عامضة 
وهو ينظر اليه نظرة حافلة بالالتاس والالغاز . 

وكانت. تلك الحركة لامبالة في مظبرها © لشمة فى 
حقيقتها » تعبر عن نوع من الاعتزاز المغرور > فاعتبرها 
الأولاد. تكذيا وجا الى غسطيدو ».وضاحوا : 

حافيكا! عب فهنا: الاقاحوى. ها عرانسئلة ا سارو مو 
أيُسأل الساق أجيدة خمرته ؟ ظ 

وكان الزنجي. يبدو في حقده التّباش اكثر الاولاد 


٠١١ 

طربا بذلك المزاح الوسخ 4 فامق ان متمد ورضنة 
وسأله مخشونة : 

لاذا تضحك ؟ 

فاجاب متراجعاً : 

نا 4لا لشيء !... 

وقال برتو : 

هه ] تقتلا ب :ولا افتظن سارن أن عقتيد 
الصلم بينكىا . ظ 

ولكن الاولاد كانوا قد انصرفوا الى التحدث عن 
اشاء اخرى © كأن القضمة الطرردية على بساط البحث 
قد اتضحت >2 ولم تعد تستحق المناقشة والاهتام » فأخذوا 
بروون كمف تسللوا الى الحقول وسرقوا غرانس الذرة » 
وكف لاذوا بالفرار » واطلق المزارع عليهم النار دون 
أن يصب انفد . 

وفي تلك الاثناء كانت العراندس قد نضحت وغدت 
ذهبية اللون » فرفعها سارو عن النار وراح يوزعها 
بحركات العطف وامحبة التى كان يحد فبها لذة خاصة . 

واغتنم غسطيئو 1 انصراف الاولاد الى الكل 
فتقلب على الرمال حتى اصبح الى جانب سندرو الذي 
كان يفرط الذرة باأصابعه وهو جالس على حدة » وقال له : 
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الى لا افهم ... 

فقاطعه سندرو بنظرة قاسية تعنى انه لا يحتاج الى 
مزيد من التفاصيل © ثم قال على مهل : 

جاء الزنجمي بالترامواي > واخبرا انك ذهبت في 
الزورق مع سارو. 

- وبعد © فا هو العار في ذلك ؟ 

قال“ستدرو خاففيا نظوه إلى ارهن + 

لا شأن لى في الموضوع . هذا شأنك انت ... وشأن 
قن ينه أها شا زو .+ | 

ولزم الصمت ناظراً الى غسطيئو . 

نوها شان سار 

ايه ! اما انا فلا اذهب معه وحدي في الزورق . 

جتولاد|:؟ 

فألقى سندرو نظرة سر بعة على ما حوله كأنه بحذر ان 
سمعه احد» ثم شرح لغسطينو « الْقيقة » التي كان الولد 
قد ادرك شيئاً منها فى غمرة من الغموض . 

قال غسطيئو : آه ! ١‏ 

وم يستطع ان يفوه بكامة اخرى »4 وعاد يجلس 
دين الأولاد . 

وان سارو مقرفصا فى الحلقة » وفي ملامحه طببسة 


م١‏ 
مصطنعة باردة » وقد مال برأسه على كتفه » كأنه والد 
جون ين رخات ع رلك شيم الى 1 عند يقل لسر 
اليه دون أن يشعر ببغض ميق له » بغض اقوى من الحقد 
الذي كان في نفسه على الولد الأسود . ومما زاد فى نقمته 
على سارو » وجعله في نظره مقيتاً الى اقصى حد © ذلك 
.التحفظ الذي قابل به احتجاجه » تأنه تعمّد افهام 
الاولاد ان اتهامهم يقوم على شيء من الواقم . ورأى 
غسطبينو ان رفقاءه جعلاوا بينهم وبينه مسافة من الاحتقار» 
والمنكرية كتلك الي كان قد لاحظبها بينهم وبين الولد 
الأسود . إلا ان الزنجي »> بدلاً من ان يشعر مثله بالذل 
وءرارة الاهانة ©» كان يبدو هانئا ومغتبطع بالوضمة التي 
تلطخه . وقد حاول غسطئو مزات عديدة أن يعود الى 
شرح القضية التي كانت تعذبه وتؤللمه » فكان دائًا يصطدم 
يزه الآولاف أى. :بلاغبالاع الممنشضة :ح بوعل «الرغ: هن 
الصمراحة الى اعتمدها سندرو ليشرح له معنى سخرية 
الاولاد به ونقائص سارو ©» لم يستطع ان يفهم فيهما كليا 
تام حقيقة التهمة الموجبة اليه . كان كل شيء مظاما في 
نفسه وحوله © كأنه لم يكن هناك شاطىء © ولا سماء » 
ولا بحر » بل ظامات حالكة » وضباب كثيف »> واشباح 


5 #االم 
مسومة ومهدك ده 5 
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وكان الأولاد قد فرغوا من التهام عرانيس الذرة » 
فطرحوا بقاياها على الرمال » "ثم اقترح احدهم قائلاً : 

ما رأيم لو رحنا نسحم في النبر 9 
كان عليه ان يتقلهم جميعا بزورقه الى حمامات فيسبوتشي » 

نبض © ومضى معبم إلى النهر . 
ْ وفى اثناء الطريق »> انفصل سندرو عن الصاعة © 
واقترب من غسطننو وقال له بصوت خافت : « انك 
:همستاء من الزنحى 0 فألق عليه درساً قاسيا . 4 

فسأله غسطيئو وقد استولى عليه القنوط : 

- كيف استطيع ذلك ؟ 

- بضربه بلا هوادة . 

اجاب غسطينو وهو يتذكر حادثة الكاش : 

انه اقوى منى > ولكن إذا ساعدتنى . 

كيف تريدني ان اساعدك 9 هذه المشكلة مدق 
ثأنكا: » 'انكا: والزعن: + 

قال سندرو هذا بلبجة خاصة كأنه اراد افهام الولد 
ان رأنه ل تاف سين رأي الآخرين في سبب البغض 
الذي يضمره شمس 6 فاحس غسطيئو أن قلبه يتمزق 


مرارة © اذ تمين له ان سندرو © وهو الوحمسد الذي - 
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اظبر له قليلاً من الصداقة » النمحاز الى صف النمّامين . 
ورآه يبتعد .عنه مسرعا بعد ان أسدى المه .هذه النصصحة » 
وينضم الى الآخرين »© كأنه يخشى ان يبقى طوية الى 
حانيسه: : 

٠‏ وكانوا قد وصلوا من الشاطىء الى غابة من اشحبار 
الصنوبر الصغيرة © ثم توغلوا بين القصب على طريق رملية 
ضيقة . وكانت المقصبة كثيفة » وفي رأس بعض قصباتها 
شررابات بمضاء »© والاولاد فيها يظهرون تارة » وتارة 
يتوارون بين تلك الرماح الطوية الخضراء » فيزيحونها من 
طر يقهم منزلقين على الوحل »> فتحدث الاوراق اللمفمسة 
المتصلنة حفيفاً جافا . واخيراً وصلوا الى مكان تنفرج 
فه المقصبة عن ضفة منحدرة موحة . فما لمثث 
مناد ع كبررة أن لاون كر كاف الى ادر 
غناك الحتهوا بواجا ال ادف لق نمياو <حلموة 
ثياهم تحت انظار سارو وقد جلس على حجر مسنداً 
ظبره الى المقصبة » متظاهراً بالانصراف الى التدغين » 
الا أنه بالحقيقة كان براقبهم بطرف خفي من تحت جفوته 
المغمضة نصف اغناضة . واحس غسط؛:و بالخجل » ولكنه 
خشي ان يكون هدفا للبزء والسخرية من جديد » فأخذ 


يخلم ثيابه » وهو يتمبل قدر المستطاع ملقيا على الاولاد 
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نظرات خفية ٠‏ وكانوأ جمبعا يبدون مسرورين بأن يتعروا » 
متنازعين ثيامءهم متدافعين بالايدي والمناكب »؛ متنادين بفرح 
صارخ . والى جانب جدار اخضر من القصب كانت احسامهم 
تبدو بيضاء 4 من الاربِسّتين الى السرة » ساضاً كامداً يككسوه 
الشعر » فببرز ما فبها من الخشونة وقلة الانسجام وهييا 
طايم ابناء الشعب الخاص . 

وكان سندرو وحده » وهو أشقر شعر الرأس والجسم » 
أنيق المظبر » حسن القامة » متناسب الجسم . وإذ كان 
نحاسي اللون من رأسه الى قدميه » لم يكن يبدو عاريا » 
او بالحري لم يكن عريه قبيح] كعري الأولاد الآخرين . 

وكان امبيع يتأهبون للغطس في تمرة من المزاح السفيه 
والحركات الهزلية »4 والتدافع بالأيدي »2 والملامسات 
الخلاعية » وفي اختلاط لا حدود له » مما جعل غسطيئنو 
يقف مشدوهاً لجبله هذا النوع من اللهو . وكان عارياً هو 
الآخر » وقدماه مثقلتان بالوحل المارد » يود ان يحختسىء 
وراء المقصبة لسبرب على الأقل من أنظار سارو الذي كان 
محتسا » جامداً » كتمساح يقطن ذلك المكان » وبرنو المه 
من خلال جفونه المغمضة نصف إنغماضة . لكن اشمئزازه ل 
يكن »> هذه المرة ايضاً » فضلاً عن المرات السابقة » اقوى 
من الشعور المضطرب القلق الذي كان يحذبه الى تلك 
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العصابة » وبريطه يبا » ويجمعله معبا وحدة مياسركة 
الأجزاء لا تسمح له » في تكتلها الوثيق © باستجلاء اللذة 
الحقيقية التى كان يتمتع بها في اعماق ذلك الخفم من 
القرف . وكان الأولاد يتمادلون التحدي والماهاة فيفاخر 
11 ممهم بقدرته الجنسمة وفحولته 7 اما تورتما “ وهو 
| كثرهم ادعاء » وأيرزم رحولة » وأشدم غناء وقماحة 
وابتذالاً » فقد استولت عليه نشوة الغرور حتى انه 

وإدا ذهبت” الى امك هكذا 2 عارياً 3 خلقتنى / 
رب »© ووقفت امامبا » فها عساها تعمل انها تأت معي » 
الفين كدلك9 


لع يها 
لكا 
ب 
ب 
3 
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أ 
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كك 
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فإضضة #المدفقة وو كر اقول رك جروا 01 
هنا ننأ ... » ْ 

ان هذا الاغراب في الوقالسحة جعل الاولاد ججميعاً 
يقبقبون ضاحكين . وفيا ف وصيعون : « تعال >لاتورتما ©» 
هيا بنا ... » قفزوا الى الماء ورؤوسهم الى امام كتلك 
الضفادع التي رواعبا وصوهم منذ قليل . 

لم تكن المقصبة العالية الحيطة بالضفة المنحدرة قد 
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كتفت الو إلااعن حسزين مبين امن التو »؛ ولكنهم عندما 
هلدا ال؟ امخضفة: انا على مساحة كبيرة مياهه العميقة 
الدكناء تحري ببطء حتى لبحسبها الناظر راكدة © 
تصب بعيداً على رمال الشاطىء . ومن ناحمة البر » كان الماء 
بحري بين صفين .من الاش جار الصغيرة المس تديرة الفضمة 
اللون الي تلقى على الماء ظلالاً مبهمة . وكان النبر يمر 
نحت جسر حديدي صغير » خلفه قصب » وصلوير » وحور 
متلاصق بعضه بالبعض الآخر يححب عن الانظار ما وراءه 
من المشاهد الطبيعية . وكان هناك ببت احمر تستر الاشجار 
نصفه وببدو كأنه يراقب الكسسن . 

راصي اغبتطاو يمون القن 6د إلا نيه الرسودة:ق 
ذلك الماء المارد القوي التمار كأنه بريد ان يحرف ساقيه . 
ونسي احزانه والاهانات الى حلت به » يننا الاولاد يسبحون 
في كل جانب » رافصين رؤوسهم » باسطين اذرعتهم على 
صحفة المماه المحضرةة الملساء » واصواتهم ترك بوضوح في 

جو لا تنحرك فمه نسمة ©» واجسامهم تبدو كأنها ثعاب 
نباتية تية بيضاء صعدت من اعماق النبر المظامة » وراحث 
تترجّح هنا وهناك حسب مشيئة تموجات الجرى . ودنا 
غسطيئو من برتو وستأله : «: هل في هذا النبر ابماك 
كثيرة 22 
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فنظر اليه برتو واحايه 
ع مانا قدا هنا امي نالا تبشن ال افيه ار 


احب ان اسبح . 

ولكنه لم يككن قويا ولا ماهراً في السباحة كالآخرين » 
ف) لمث الثار ان جرفه الى مصب النبر »ء فاذا باصوات 
الأولاد تصبح بعيدة خلفه » واذا بالمقصبة تنفرج » وبالمياه 
تصفو فيظبر القاع الردملىي حرث تتموكج زخارف ونقوش 
رمادية . واخيراً » بعد ان مر يحورة عمقة الماه » كأنها 
عيبن خضراء في الجرى الذي يخترقه النور » وضع قدميه على 
اليايسة » وجعل يصارع التباز حت وغل الى الضفة . ففي 
المكات الذئ يلتقن فنه التير بابر © كانت المناة .تركف الى 
وراء مرتفعة كالردف » ثم ينخفض مستواها وتتسع كالمروحة 
فتصبح كأنها غلالة سائة على الرمل الأملس »> فيطوقها البحر 
مويحات متوتجة بالزبد . وكانت ثمة بقع مبعثرة من الماء لم 
بلغا الحرى » تنعكس علبها هنا وهناك السماء المتومّجة 
والمندفقة نوراً على الرمال المشبعة بالمياه . 

وراح غسطيئو يسير غاريا على الرمال الطرية'اللامعة » 
ويتسلى بغرس رجليه في الرمل وبرى الى الماء يملا فوراً الحفرة 
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الق تجدثبا كمه + وساروقه .رقة اسيمة #بائسة تدفنية 
ال (الاتينيماده عق اتسين اال اليو على "لاط 
تارك شلفه الأولاد » وسارو » وأمه > وحباته الماضة 
كلها » لعله اذا مشى مستقيما على الرمل الأبيض الناعم » 
لا يلوي على شيء » يصل الى بلد بعيد ليس فيه شيء من 
هذه الأشاء البشعة » الى بد“ يستقبله فبه الناس ا يحب 
قلبه » فيتسنى له ان ينسى كل ما تعلم منذ قليل » لبتعامه في 
ما بعد دون ان 'يجرح شُعوره » ودون ان يذله الختجل »2 
لمتعامه بطريقة عذبة » طبيعية لا بد من ان تككون متوافرة » 
وهي الطريقة التى طالما اشتهاها في غماهب رغائيه الغامضة 
وكان ينظر الى الضباب البعسد يغمر اقاصي الافتى »© 
والشاطىء 4 دوقي الموحشة 4 فسدحس أن قوة تحذيه الى 
هذه الرحاب اللامتناهية حكأنها وحدها قادرة على تحريره من 
العنودية الق رسف ف اسفادها 0 ” 

وابقظته من هذه التخسلات الحاللة صحات' الاولاد 
الراكضين على الشاطىء لير كبوا الزورق » ورأى ثيابه يلواح 
بها احد الاولاد بالهواء » ثم ممع برتو يقول : « بيزا » اننا 
داهون 6 فاستعاد وعسة 2 وسار ف حوار المبحر حتى 
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وسارو يشرح لهم. يحنو ابوي أن زورقه صغير لا يقسع 
لهم كلهم © إلا ان هجته كانت تدل على انه يمزح . وفي 
خمرة من السرور © استولت على الاولاد ثورة من المهياج 
فصاوا وهجموا على الزورق كأنهم ينقضفدون على 
سفينة عدوة لاحتلالها . وفي لحظة عين امتلاً الزورق باجسام 
كثيرة الحركات . تمدد بعضهم في القعر » وتتكدس البعض 
الآخر في المقدمة » وجلس البعض على المقاعد» والبعض على 
الحافتين مرسلين أرجلبم في الماء . وكان الزورق بالفعل صغيراً 
يضدق بهذا العدد من الركاب » فغاص في البحر حتى كاد 
الماء يغمر حافته 

ونشر سارو الشراع وهو واقف >2 فانزلق الزورق على 
الماء متجبا الى عرض البحر > وحيًّا الاولاد هذه الانطلاقة 
بعاصفة من التصفيق . 

ولكن غسطينو لم يشاطرهم ذلك السرور » ببل 
اخذ يبحث عن فرصة سانحة لمتحرر من وصمة النسمة 
اللاحقة به كالعبء الثقيل . 

واغتم فرصة انشغال الاولاد بالمناقشة »- فدنا من الزنجي 
الجالس وحيداً بكل سواده في المقدمة كأنه تٌثال جديد 
من تلك التاثيل الخشبية التي كانت تزيّن بها مقدمات السفن 
القدعة » وأمسك بذراعه وسأله : 
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ماذا قلت" عني للآخرين ؟ 

وكان الوقت غير متناسب لذلك السؤال . إلا ان 
عطق ا قبل كلكا اللتحظة :1ن وقتوي ف 
الزنحي »> لان هذا كان قد ادرك انه أوغر صدر غسطينو 
عليه » فتدبر امره لمحتنب التقاءه طيلة الوقت الذي كانت 
فنه العصابة على الماسة . ظ 

أجاب همس مشيحا بوجبه : 

- لاا فيء غير الحقيقة . 

ما هذا الثفاى ؟ 

فأطلق الز نحي كنات أرعيت غسطبيئو إذ كال بنزق : 

اترك ذراعي ... ما قلت إلا الحقيقة ... ولكن 
حذار 4 يا ييزا ! ادا تمادبت في تحريض سارو عل" 
فسأذهب الى أمك وأروي لها كل شيء . ١‏ 

وخدّل الى غسطينو ان هاوية رهيبة قد انشقت تحت: 
قدميه > فصاح : 

ماذا! ؟ ماذا تقول 9 انت مجنون ... الي ... في ... 

كلم عاك ] قفن سير بالكيلة: عا ترارى :اله + 
من خلال خرق مشؤوم فتحه قْ خماله الحموم تددك 
الزنحي الفظيع . ولكنه لم يحد متسعا من الوقت ليقول 


١ 


اكثر مما قال »ء فقد ارتفع صياح ساخر في الزورق » 
وهثفا برلو : ظ 
ها هما الواحد الى جاتب الآخر ... ومن سوء 
الحظ ان لا تكون لدينا آلة تصوير لنأخذ عنها صورة © اعني 
مس وينزا 1 لا تتح ركا َ صغير ي” الحلوون . 
واستدار غسطينو ملتبب الوجه حنقاً وحزنا © فرآكم 
جميعاً يضحكون . وحتى سارو كان يبتسم من تحت شاربيه » 
وهو مغمض العرنين نصف إنماضة فى دخان سكاره . 
فابتعد غسطينو عن الزنجي مشمئزاً كأنه افعى » وجلس 
آخذاً ر كبتبه بين ذراعيه >2 ثم راح ينظر الى البحر 
وعيناه مغرورقتان بالدموع : 
وكانت الشمس في تلك الساعة تيل الى الغروب وهي 
حمراء في الآفق المغير بالبخار »> فوق بحر بنفسجي اللون 
تامع فيه خطوط متألقة من الضياء . وفي الريح التي هبت 
بقوة في تلك الاثناء > كان الزورق يتقدم قدر المستطاع 
وعلى ظبره جميع اولئك الاولاد الذين اوقره ثقلهم فال 
هم ميلا خطراً . وكانت مقدمته متجبة الى عرض البحر 
كأنه لا يسير الى البر » بل الى الجزر البعيدة التي يبدو 
شكلها القاتم بين الغيوم المحضبة بارجوان الغروب وهي 
٠ 0‏ 
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ترتفع فوق البحر الزاخر كأنها قمم مشرفة على سبل عال. . 
وشد” سارو بين ر كبشئه البطبخة المسروقة 2 5 ثم قطعها 
تطرين: ينكين © وتجمل. إخارة تعدا رونا 07 ويوزعها 
على العصابة » فيتناول الاولاد تلك الزوع > ويلتهمونها 
بشراهة ... ينبشونا دافئين خدودهم في وسطها » أو 
ينتزعون باصابعهم قطعاً كبيرة من لبها . واخيراً كانت 
القشور المنبوشة حتى السياض تتطابر واحدة بعد اخرى 
وتسقط في البحر . ثم اغاروا على قنينة النببذ التي انتزعبا 
سارو محركة ثيلية من مخبئها في المؤخرة »> فدارت على 
المجبع » واضطر غسطينو الى قبول جرعة منها . و 
الثشل ارا فون : نوما :أن فرعف القثرنة: عمق بدا تورتا 
يترنم باغنية من الاغانى الشعبية » فاخذوا جميعاً ينشدون معه 
اللازمة . وبين الادوار كانوا يدءون غسطنئو الى الغناء 
معبم »> وقد لاحظوا كلهم انه متكدار شديد الغم » 
ولكن احداً منهم م يخاطبه الا لبهزأ به او ليوجّه اليه 
كامات جارحة . فأحس” المسكين انه باع 00106 
نحت عبء مرارة ثقاة ©» راثك تلق .وق حمق لا حرج 
له منه » جعله البحر البارد تحت الرياح والتهاب الغروب الرائع 
الهاء على الماه المنفسجية ممضا قاسيا لا يطاق . وتبادر 
الى ذهنه انه من الاغراب في الظلم ان يسير على مثل 
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هذا اطق وك هذه اللعاء وورةه كوزر في كدررين 
بالشر »> والقساوة > واللؤم 4 والفساف:.» ان:.ذلك: المر كت 
الممتلىء » بين الماء والسماء » بأولئك الأولاد الذين يشسهون 
بكل ثيء قروداً كثيرة الحركات الفاحشة » ومعهم © الى 
جانب الدفة » هذ السارو المفتبط © المنتفخ الأوداج 

ارتباحا » اصبح في نظر غسطيئو مشهداً كيبا محزنا . 
وي بعض الاحيان كان يود لو يغرق الزورق »> لو تبتلعه 
اللجة » ويقول فى نفسه انه مستعد ان يموت بسرور لشدة 
شعوره بأنه اصيب بعدوى الدنس وأصبح كثمرة مدودة . 
وم كانت بعبدة عنه تلك الساعة الصباحية التي رأى فيبا 
من بعيد »> لمرة الأولى » الخيمة الجمراء في حمّامات 
فبسوتشي ... أنها بسدة كأنا فى غمرة أزمان غايرة ... 
وكاما كان الزورق يعلو موجة كييرة © كان الاولاد 
يطلقون زعبقاً يرتغش غسطيئو مئه هلعا . وكما كارك 
الزنحي يوجه اليه الكلام بذلته المعروف » ذل العبد القن » 
كان يود لو لم يمعه » وينطوي على نفسه بعيداً عنه في 
اللدمة . لقد ادرك انه في ذلك اليوم المشؤوم دخل 
مرحلة من الصعوبات والشقاء » ولاكنه لم ستطم ان 
يتصور كيف يمككنه ان يخرج من هذه المرحلة . وششرد 
'الزورف نكن الرقة و التصبر © فومتل: هريييا أن 


الملذل 


المرنفإ »2 ثم عاد الى وراء . ولما شاطأ هرب منبه 
غسطينو ركضا دون ان يودع احداً . ولكنه بعد قليل 
خفف سرعته واستدار » فرأى على الشاطىء القاتم » في 
عَقيَة المياه المأبيل. © الأولاة:تاعيوة شارز عل سحت 
الزؤوق: الى الناسة . 
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ملك “ذلك «الزوس غاص ختنظقن ف عب ة اف تبانية 
مظامة » وشعر انه علق في شرك خبيث كمن وقع في 
الرمال المنحركة » كلما حاول الخروج متها ازداد فييبا 
رن "شف كةو ذلك لوو لقره ين لكيام كان 
يحبلها » ولكنه تعلم أكثر مما يستطيم ان يحتمل . ومما 
كان بزيده غم وقلقا ويسم حواسّه جدة” الاكتشافات 
الي فوجىء بها وتكاثفها وبروزها دفعة وأحدة حتى انه 
ان جه لشفا وففقيا ب ' 

خمّل المه انه » بعد المعلومات التي اطلعته عليبا 
العصابة » ستصبح علاقاته بامه جلية واضحة » وار 
القلقى » والارتباك » والكراهية التى ايقظتها فيه مداعبات 
امه » خصوصاً في الايام الاخير » ستنقلب ‏ كأن عصا . 
سحرية قد لامستها الى ادراك كله ارتيماح وهدوعء 


5 0 5 . 
وصفاء » ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث . فقد اشتقر في 
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نفسه ذلك المزيج من القلق. والارتباك والكراهية . إلا 
ارن مبعث هذا المزيج كان » من قبل »2 محيته البنوية » 
فاصبح ينبع الآن من فضول سافل جعله بقاء المحبة المنوية 
الو كاه شديه المزارة: الا يطاقه »د :واذا كاة«فعد يدل 
في ما مضى نحاولة ميهمة للفصل بين محبته البنوية واشعئزازه 
المنككر » فقد بدا له ان هذه المحاولة اصبحت الآن شيه 
واجب يفرض عليه التفريق بين معلوماته الجديدة » العقلية » 
وبين شغوره الحتم بانه » هو »> ابن هذه المحلوقة التي بريد 
ان يعتبرها امرأة فقط »> ولا ثيء غير امرأة . 

وخيل البه انه بوم لا يعود برى فى امه سوى المحلوقة 
الحستاء 5 يراها سارو والاولاد. 6 يتلاشى. عذانه كله 
كالدخان في الهواء . لذلك راح يعن في البحث عن الفرص 
والمناسبات التي تثبت له انه غير مخطىء فى نظرته الى 
تلك الأم . ولكن النتيجة الوحيدة التي وصل اليها انه 
أحل” في نفسه القساوة محل الاحترام »> والشهوة الجنسية 
محل الرقة العاطفية . 

وفي البيت م كخذ امهة تدر ]ما لتلسكل «دوته © 
لأنها م تلاحظ تغثير نظراته » فظلت في مظاهرها وتصرفاتها 
“ما اعتادت ان تكون : احياناً نصف عارية » واحماناً 
كاشفة عن مفاتنبا حرية المرأة المطمئنة الى انها فى بدتبا 
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ومع ولدها . إلا ان غسطينو رأى في تلك المظاهر ضريا 
من التحدي والاغراء . وكثيراً ما كانت تدعوه قيذهب 
المها ويراها جالسة الى طاولة التبرج في شاب خفيفة ونصف 
صدرها مكشوف »2 أو تناديه صاحا عندما تفيقى من 
النوم » فيراها تنحني عليه لتقبله قبلة الصباح تاركة ثوبها 
ينشى عن جسم تتراءى خطوطه ومدوراته من خلال 
قيص شفاف دعكه اللمل وغضئّنه الرقاه . وكانت تروح 
ونجيء امامه كأنه غير موجود » تلبس جوربيبا أو 
تخلعي! »> ترتدي ثيابها © تتعطر © تتبرج . وجميم هذه 
ا حركات » التى كانت تبدو لغسطينو طبيعية في وقت ما» 
اصبحت الآرنك كثيرة المعافى » كأنها جوانب مرئية من 
حقيقة كبيرة » واسعة »> خطرة © تتجاذب نفسه حماها 
قونان: هنا" + القضول والألم . وكان بردد بلامبالاة المراقب 
الواقعي : « ليست إلاامرأة !» ولكنه بعد لحظة كان 
يحس انه لم يعد يطيق استبتار أمه ولا اهمافها » ولا 
بقظة إدراكه . وك كارن يود لو يصيح بتلك المرأة : 
« تستري ... اتركيني وشأنى ... لا تدعيني اراك هكذا ... 
لقنت" البو 15 كلها بالأفسن جد 

ولكن امله بأن لا يعود برى في امةة موف ارا 


5 نيء غير امرأة » ما ليث ان تقلنّص وانبهار ٠.‏ فقد 
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تبين له فوراً ان امه © على الرغم من انها اصبحت 
في نظره امرأة » ما تزال امه اكثر منبا في كل وقت 
مفى . وك كان ألمه شديداً حين فبهم ان.العار الذي 
اكتشفه قد التصتى به وأمعن في تعذيبه دون انقطاع . 
وأبقن فى اعماقه بغتة ان امه ستبقى دانم تلك التى. احمها 
عا ماهر | ديفيد | ان لال لفق :ار ننقةا ريق #وارصينا 
ستظل تخلط ما تقوم به من حركات الأنثى بحركات 
المطتت ىر الأقوسية الور عا“كزرق ير اهنا" در ها عم .. 
وتبادر الى ذهنه انه لن يستطيع ابداً التفريق بين الفكرة 
المديلة. الى كو م1 عنها' نزبين الذكريات الآلبمة: بحن 
الوقار الذي كان يتحسد فبها قدياً . 

م يكن في ما مضى يخامره شك بان بين أمه والشاب 
الاسمر صاحب الزورق الأبيض علاقات من تلك التي تحدّث 
عثبا الأولاد تحدت: خلمة سارو » ولكنه تعحب من تغير 
نظرته الى تلك العلاقات ورأيه فببا . فخ قبل كارن ٠:‏ 
يعن اشزة عل" أمه- 6 :وبتفون من الشناب”. :ركان .دان 
الشعوران غامضين كأنها راقدان . اما الآن > في هذا 
الجبد الذي يبذله ليظل” واقعيا هادىء الأعصاب »© فقد بات 
يود لو بحس بمل الى التفاهم مع الشاب » وعدم الاكتراث 
امه . ولكنه لم يستطع التفريق بين التفاهم والتواطؤٌ » 
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ولا بين قلة الاكتراث والاذعان الذل . انه لا يرافتى 
الآن امه وصاحبها في نزهاتها البحرية إلا نادراً » لأنه 
يحننب دعواته)ا قدر المستطاع » ولكن في المرات القلملة 
التى رافقه) فمها » لاحظ انه كان براقب حركات الشاب 
واقواله بعناية تكاد تكون رغيبة في ان يتجاوز الشاب ٠‏ 
حدود اللماقة والتبذيب »> وفي ان تقوم الام نفسها حركات 
تحعل شكوك الولد يقيناً . وكانت هذه الاحانيس لا 
تطاق بالنسبة البه لأنها تناقض ما كان برجو ويحب 
وكاد يتحسر على الرأفة العاطفية التي كانت تولدما في 
نفسه حركات امه المرتنكة »> وهي رأفة الكثر مودة 


3 


وانسانية من الادراك الذي لا يرحم . 

كان هذا الصراع النفس الي يترك في اعماقه شسعوراً 
بالدنس مشوبا بالشيبات »© فبخيّل الله انه قايض براءته 
السابقة © لا يحالة الرجولة والارتباح التي كان يعلل بها 
النفس »> بل بحالة مبهمة » ملتيسة » يضاف فيها القرف 
الجديد الى القرف القددم بدون مقابل . وما الفائدة من 
ان برى المرء الاشباء بوضوح ما دامت النباهة لا تجلب 
سوى ظامات جديدة متكائفة 9 ا 

وفى بعض الاحبان كان بسائل نفسه عما يعمل الصبمان 
الذين يحيرونه سنا لبحيوا امباتهم وممر يعامون ما 
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يعلمى » فيستنتج ان المعرفة عندهم تقتل الحمة البنوية © 
بينا عنده عحزت هذه عن طرد تلك » فتعايشت الثنتان 
مؤلفتين مزيجا يعكتره القلق . 

والمكان الذي كانت تحري فيه هذه الاكتشافات وذلك 
الصراع - وهو البيت - اصبح حتما لا يطاق . فعلى 
شاطىء المحر ©» كانت الشمس ©» وجماعات المستحمين ©» 
ووجود نساء كثيرات © تسلّيه وتشغله عن التفحير على 
الأقل” . اما فى البيت » حيث ينفرد بأمه بين اربعة 
جدران © فكان مخيل اليه انه معركض لميع التجارب ©» 
محاظ بجميع المتناقضات . ان تعرتي امه النصفي كان 
سدو على الشاطىء امراً عاديا بين مئات النساء العاريات » 
اما هنا في البيت فانه يبدو وحيداً » متجاوز الحد. كل 
خ أ زا ع كاقا اسدا وا “كلنة ور فى افيا 
تتخذ اههمية كبرى لا حدود لها »> كأنها تحري على مسرح 
صغير 'حيث يظبر الممثلون اكبر مما هم في الحقبقة . وكان 
غسطيئو مرهف الاحساس بروائح التبخر التى تفوح من 
داخل الببوت . ففي ايام حداثته كانت الممرات والغرف 
والزوايا » بالنسبة اليه » اماكن متقلية المعالى » حافةة 
بالاسرار © يستطبع المرء ان يقع قيبا على اغرب 
الاكتشافات » وان يعيش في دنيا من المغامرات الخبالية . 
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اما الآن » ومنذ التقائه بأولاد الخيمة المراء » ققد 
اأصحت هذه المغامرات وتلك الاكتشافات 2 نظره من 


نوع ممه © وم بعد يدري. ما اذا كانت تحتذيه 


في ما مضى كان يتخبل اشباحصا »© واشراكاً » 
وموحودات حمة 2 واصواتاً 2 2 الجدرارن وفي قطع 
الاثثث »> أما الآن فان خياله » عوضاً عن ارنى. برخي 
العنان لخواطر الحداثة اللاهية المرحة » ينطلق من نقطة 
واحدة هى هذه الحقيقة الجديدة التى تبدو الجدران والاثاث 
وبق .هوا االبيف ‏ كأنا مشيعة يا : 

تلاشت تلك الحبة الصافية البريئة التى كانت ترتاح الى 
قبة الأمومة » ولاسها ليلا » واضمحل النوم المانىء 
المستكين » وحلت بحلها هذه المذلّة الحرقة » الحزية » التي 
تتضخم للا وتحد في الظلام غذاء افضل لنارها الدنسة . 
كان مد نفسه في كل مكان من الميت يترصّد باستمرار 
العلامات و الدثار الداله على وحود ارا 4 مرا الوحمدة 
التي يستطيع الدنو منها . وتلك المرأة كانت امه . فالبقاء 
من غرفتهبا أمسى فسا عليها ك0 وملامسة شاءها غنات 
نوعاً من ملامسة حسدها . وفى اللمل كانت تتراءى له 


1١: 
افظع الاحلام المزعجة الرهيبة وهو مفئح العينين . فيبدو‎ 
»© له احياناً انه عاد طفلاً كا كان ©» مخاف حركة او ظلاً‎ 
وينبض فوراً ليركض ويختمىء بالقرب من سسرير أمه . إلا‎ 
انه لا يكاد يضم رحله على الارض حتق درك © وان‎ 
يكن فى ضباب النعاس ©» أن خوفه ليس إلا رغية مقنعة‎ 
بخبث ورياء » وانه حين يصبح بين ذراعي أمه ستظهر‎ 

سرعة غايته الحقيقئة من هذه الزيارة اللملة . 

وف بعض اللبالي » كان هب” هن رقاده مذعوراً » 
ويسائل نفسه هل الشاب الاسمر ©» صاحب الزورق 
الابسض » موجود صدفة في الغرفة امجاورة مع امه . وكان 
سمع حركات تؤكد في ذهنه هذا الشذك » وحركات 
اخرى تنفيه » فيتقلسب »© ويتقللب في سريره . واخيرا 
يحد نفسه فى الممشى دون ان يدري كيف ©» امام ياب 
غرفة أمه 2 في موقف من ينلصت © من يتجسس . 
وعحز هرة عن مقاومة التحربة فدخل دون أن يدق 
الاب » ووقف جامداً في وسط الغرفة » وكان ضوء 
القمر الففي يدخل جاندا من النافذة المفتوحة » فجعل 
ترس امعان ىق السرش: تيك كات 'القعر الاسوقه امتعثر 
والاخكال: المدورة ' والمبنتطيلة “دل عل وجوت المراة + 

- أهذا انت يا غسطيئنو 9 


١ 
سألته امه وهي تستيقظ من نومبها . فعاد الى غرفته‎ 
. قور قورة: أن عقو يكلة بوابهدة‎ 
ودفعه نفوره من البقاء مع امه الى ارتياد حمامات‎ 
فسبوتشي اكثر فاكثر . ولكن آلاما من نوع آخر كانت‎ 
. تنتظره هناك » وتجمل ذلك المكان بغيضاً اكثر من البست‎ 
فالموقف الذي اتخذه منه الاولاد بعد تزهنه في الزورق‎ 
مع سارو لم يتبدل » بل ازداد وضوحا واتفذ طابعا‎ 
نبائياً » كأنه ناتج عن اقتناع قائم على براهين دامغة لا‎ 
ترد . انه حكم مبرم غير قابل للاستئناف . فبو الذي‎ 
قبل من سارو تلك الخطوة المثشؤومة ذات السمعة‎ 
المحروفة . وم تككن هناك وسيلة ازعزعة هذا البقين في‎ 
اذهان الاولاد » فأضيف الى الاحتقار الحسود » الذي اثارته‎ 
في نفوسهم ثروته » احتقار آخر مبعثه الفساد الذي عزوه‎ 
البه . وفي اعتبار تلك العقول المدائية » كان الفساد نتسجة‎ 
»! حتمية للثراء « انه ثري ... فلا عجب اذا كان فاسداً‎ 
هذا هو المعنى المستتر الذي كان يعبّر عنه الموقف اللحقسّر‎ 
الذي اتخذه اولئك الاجلاف من غسطيئو . وما لبث هذا‎ 
: ان ادرك خيوط العلاقة التي ينسجبها الاولاد بين التهمتين‎ 
الثراء والفساد » ففهم بشيء من الغموض انهم يبفعونه‎ 
: بذلك من ما بينهم وبينه من الفوارق »© كن تفوقه عليهم‎ 
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هذا التفوق 8 تلك الفوارق الاجتاعية الظاهرة في ثيابيه 
الجبدة النوع » وف احاديثه عن الرغد والترف اللذين 
يرفل بها في بسته > وفى ذوقه وتعابيره الختارة » ناهيك 
بالتفوق والفوارق على الصعيد الخلقي » وهي التى جعلته 
كر ما عزي البه من العلاقات مع سارو > واصبحت 
تظبر بوضوح في تراجعه وإبائه امام اساليب الاولاد 
وعاداتهم . لذلك قرر بدافع الاذعان للحالة الا نحطاطية 
التي *طرح فيها »> اكثر منه يحركة واعبة من ارادته » 
ان يصبح كا بريده الاولاد » اي ان يكون شبيهاً بهم 
في كل شيء . فتعمد ارتداء اعتق ما لديه من الثساب 
واقبحبا »4 نما ادهش امه فاستفربت عدوله عما كان حب 
من الكياسة والاناقة . وفي علاقاته بالاولاد اصبح يحتنب 
التحدث عن بيته وثروته » وتظاهر بانه يرتفي مختاراً » 
وبدافم الميل والرغبة » تلك الطالة التي ينفر منها حتى 
الرعب . وامعن في تنفيذ خطته حتى انه اعلن يوما » 
بدنا كان الاولاد يتحدثون ساخرين عن نزهته فى الزورق 
مع سارو > انه قد سثم الانكار »؛ وان ما و عنة 
صحيسح » وانه لا غضاضة عليه في ارك يروي هو 
نفسه ما جرى . ومن البديهي انه بذل جهداً موجعاً 
للوصول الى هذا الدرك السحيق من الذل . وقد ارتعش 


١ 
سارو من شدة التعحب لدى سماعه هذا الاعتراف © إلا‎ 
أنه خشي ان يفقد همبته © فامتلع عن تحكذيب‎ 
غسطيئو . وكأنت نتبجة هذا الاعتراف العلنىي بصحة ما‎ 
بروى عنه من اخبار طالما انكرها واحتج عليبا »> ان‎ 
» الاولاد وقفوا حياله واجمين وقد استولت عليهم الدهشة‎ 
فا كانوا ينتظرون منه مثل هذه الجرأة وهو الضعيف‎ 
الخحول . وبعد لحظة من الذهول راحوا سألون عن‎ 
التفاصيل على امل اف يقص عليهم ما جرى بكل دقة‎ 
» وتوسّع » فم تعد الجرأة » عندئذ » كافية للرد على الاسئلة‎ 
لانه لم يككن يعرف شيئا > فوقف احمر الوححة ) هتوت‎ 
الملامم » ولزم الصمت . وطبعا © فسر الاولاد سحكوته‎ 
بطريقتهم الخاصة » وجدوا انه نتيجة لاخجل »2 لا الجبل‎ 
» اق التمنى الافغان في الكذب كا كانت الحال في حتقيقتها‎ 
فاذا بعبء احتقارهم وسخريتهم يحط على حكاهل‎ 
: غسطلةو اثقل. وافسى تعليسا نما كان‎ 
ولكن على الرغم من هذا الاخفاق © كان غسطيئو‎ 
» قد تغثّير بالفعل دون ان يدرك تفّيره تمام الادراك‎ 
فقد تأثر بمعاشرة الاولاد المومّية اكثر من تأثره يعامل‎ 
ارادته » واصبح يزيد شبها مهم » او بالحري “فقّد نزعاته‎ 
القديمة دون ان يتمحكن من اكتساب غيرها . وعرات‎ 
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كثيرة انتفض الاشمئزاز في نفسه وجعله هرب من حمامات 
فيسبوتشي. لبعود الى حمامات اسبيرنسا »> باحلا عن 
الالعاب البريئة التي كان يأنس بها في اوائل الصيف ٠‏ 
ولكن الاولاد المبذبين الذين كان يلتقيهم هناك اصبحوا في 
نظره تافبين »© وألعاهم التى ترجبها ملاحظات ذوهم او 
مراقبة مربياتهم غدت بالنسبة اليه مجلبة للسأم © كا ان 
احاديثهم عن المدرسة وجموعات الطوابع وكتب 
المغامرات اضحت سخخحفة . لقد غيرته العصابة القلملة الادب : 
غتيرته بأحاديثها عن النساء » بسرقاتها في الحقول ©» 
وحتى بالاساءة التي كارن هو ضحيتها » فجعلت رققاءه 
الاولين لا يطاقون . وفي هذه الاثناء جرت حادثة صغيرة 
أوضغت. 'له: اسثهداداتة الحديدة ٠.‏ 

فذات صباح » وصل متأخراً الى حمامات فيسبوتشي 
فا وجد سارو الذي كان قد ذهب للعمل في مكان آخر > ولا 
وجد احداً من العصابة » فجلس يحزن على زورق بالقرب 
من البحر . وبينا كان حمل انظاره في الشاطىء لعله 
يرى سارو على الاقل » رأى رجلاً معه ولد يبدو انه 
اصغر من غسطيئو بسنتين . كان الرجل ربلا » كبير 
البطن » قصير الساقين » سميته] © مستدير الوجه © على 
انفه الدقيق نظارتان ©» وكل ما فيه يشير الى انه موظف 
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اعتاد الجلوس طويلاً وراء مكتبه »© او انه معلم مدرسة . 
وكان الولد شاحب اللون © هزيلاً في ثماب فضفاضة ©» 
يهم الى صدره حكرة من الجلد جديدة © تلتمع لجدتها 
التاعاً . ودنا الرجل مسكا بيد ابنه » وجعل ينظر الى 
غسطيئو ملياً وهو متردد »> ثم سأله : 

- أتستطيع القيام بنزهة في البحر 9 

أجاب غسطيئنو © دون تردد 

مكل اكه , 

وبعد ان تفحصه الرجل بنظرة مشوبة بالشك والحذر » 
أرسلبا المه من فوق نظارشه » سأله عن اجرة النزهة 
مدة ساعة . وكان غسطبنو مطلعاً على التعرفة فذكر 
المبلغ » وقد ادرك ان الرجل حسيه ابن صياد او ابن 
معلتم سباحة » ولم يدر لاذا احس” في اعماقه ان هذا 
الظن يطربه كأنه مديح موجه اليه . وبعد هنيبة قال 
له الرجحل : 

- هيا بنا 

فبادر غسطينو فوراً الى العمل : وضع تحت مقدمة 
الزورق سند الصنوير غير المقشور » ثم أمسك بحافة 
الزورق ببديه الاثنتين » وجعل يشد تحبد ضاعفه شعوره 


غسطينو و 
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بأن كرامته وعنفوانه في الميزان © فدفم الزورق الى 
الماء » ثم ساعد الاب والولد على الصعود اليه » وقفز بعدهما 
ليقبض على الجذافين 

مضى بعض الوقت وغسطيئو يحذف > دون ان يقول 
كامة. » على بحر هادىء وخال من الزوارق كا هي العادة 
في بداية الصباح . وكان الولد يشد كرته الى صدره وينظر 
ال ذف :يعني صقراوين »برهن بعلن انيتال +يشكل 
مضحك © وقد تدلى يطنه بين ساقيه > وهو يحر”ك رأسه 
يمنة ويسرة على رقبته الغليظة حركة من استخفه الطرب 
لتلك النذهة » واخيراً سأل غسطينو هل هو ابن صياد أم 
معلم سباحة 9 

لطر 

2 و هي سنك 9 

اجاب غسطنئو : ثلاث عشرة سنة . 

فخاطب الرحل ابئه قائلاً : 

حت أرايف» :5 هذا الؤلدء فته" ستل تك تقرف + 
وهو يشتغل . 

ثم توجه الى غسطيئو سائثلا : 

هف اندهع :ال !المدوينة5 


0000000 


58 -. 
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قال غسطيئو هذا بتلك اللبحة الخبيئة المرائية التي كان 
الأولاد يلجأورن اليها في مثل هذه الحال » ثم قال : 

- يحب علينا ان نعمل لنعيش »© يا سبدي . 

فخاطب الرجل ابنه من جديد قائلا 

- أرأيت ؟ هذا الولد لا.يستطيع الذهاب الى المدرسة » 
لآنه :مضطن. ان كسب فعاشة تعمل" ... وانث محسر عل 
التذمر لانك تدرس وتتعم . ا 

قال غسطينو وهو يحذف بقوة : 
. - نحن عديدون في البيت ونشتغل جيعاً . 

فسأله الرجل : وم تكسب في يومك 9 

اجاب غسطيئو : حسب الاحوال » اذا كارن رواد 
الشاطىء كثير بن فاني اكت عش ربن ليرة أو ثلاثين . 

فقاطعه الرحل قائلاً : 

جع انك تورقييا الأماك تطعا , 

فأجاب غسطيئنو دون تردد : 

بكل تأكيد > ها عدا ما أحصل علمه عصلاوة 
كببة شخصية لي . 

ولم يشأ الرجل > هذه المرة » ان يحعله قدوة لابنه » 
فاكتفى بان هر رأسه موافقق] على كلامه. وكان الولد 
صامتا] يشد كرته الى صدره اكثر فأكثر وينظر الى 


ف 


' غسطيئو بعرئين كمدتين بائختين . 

وتكلم الرجل فجأة »> فسأل غسطينو : 

- قل »© يا صغير © ألا تود.ان تككون لك كرة من 
الجاد مثل هذه ؟ 

وكان لدى غسطيئو كرتار:ى مبملتان في غرفته منذ 
هذه" لوراك ل صانت الغا لكر ةشروهو را سي لذ اق 
أشاي م ش 

طبعاً أود ... ولكن ما العمل ؟ يحب ان نفكر 
"ولا بالأشياف الفرورية: » ء' ْ 
فاستدار الرجل صوب ابنه > وقال بلبجة اقرب الى 
ازمر والفيهم "امنيا" اق “الله .+ 

هما > با سارو » اعط كرتك لممذا الولد الذي 
لس عنده كرة مثليا . ' 

فنظر الولد الى والده » ثم نظر الى غسطينو » ثم شد 
كرته الى صدره حرارة وقوة فسها كل معنى الغيرة » ولكنه 
م يفه بكلمة واحدة . 

فقال له أبوه برقة وَعدذونة 2 ألا تين 

أجاب الولد : كرتي لي . 

انها لك > أجل ©» ولكنك تستطيع ارك تقدمبا 


هدية اذا سئت . 


نون 


قانها الوالد باصرار » ثم استطرد : 

- هذا الولد المسكين لم يحصل على كرة في 56 
ألا تحب ان تعطيه كرتك 9 ٠‏ 

أجاب الولد بلبحة حازمة : كلا ! 

. فتدخل غسطينو »> وقال بابتسامة حلوة : 

لا بأس ... الى لا استطيع ان اعمل بهذه الكرة 
شيئا » فلس لدي وقت للعب ... أما هو . 

فابتسم الآب لدى مماعه . هذه الكامات »© واغتبط 
باعطاء ابنه امثولة فى الاخلاق معززة بمثل حي © فراح 
يلقي موعظته وهو يلامس رأس ولده برفق © فقال : 

عدار اح هذا الولد افضل منك ... على الرغم من 
كونه فقيراً > فبو لا بريد كرتك ... انه يتركها لك . 
ولق كنا مازرقاكا برهات طاتقة وو "كلا تمن 
شيء لا يعجحبك ... يحب علمك ان تتذكر ان في هذا 
العالم اولاداً كثيرين كبذا الولد ... يشتغلون دوف ان 
يتسنى لهم الحصول على كرة أو لعبة ها . 

فأجاب الولد بعناد : ان. كرتي لي . 

نكن الأ «وهى. خارة الفكر + 

أجل » انبا لك . 

ونظر الى ساعته » ثم قال بلبجة حازمة فيها نبرة 


١4 
: الأمر‎ 

خزئرا ولد © بغذة نا انر القاظو ف . 

وأداز عتطيتق “النترورق.. .ضوع النامينة دوت "ان 
يفوه بكامة 

وبينا كان الزورق يدنو من الشاطىء » رأى غسطينو 
سارو واقفا في الماء » براقب مناوراته بانتباه » فخشي ان 
يفضحه ويكشف عن حقيقته أمام الرجل والولد . ولكن 
سارو لم يقل شيئا . وقد يكون فبم ما جرى > او 
ان المسألة بدت له قلية الاههمية » فساعد غسطيئو على 
نؤقبهة الوورق "ال اليو وهو قامة سمل ذه ور ٠‏ 

واو امول عط ره عن لالد يديه فل 
الاجرة المتفق علبها وهو يقول له : « وهذا لك انت ©». 
فأخد وان المبلغ واعطاه لسارو » قائلآ بوقاحة مقصودة : 

اما الحبة فافي احتفظ ا . 

ولم يقل سارو شيئا > بل ابقسم © ودس المبلغ 
في قطعة القماش السوداء التى كان يتزنر بها » وابتعد ببطء 
صوب زورقه . 

تلك الشادقة القضرة: صملة عمط تو شين تعور ا اتنا 
انه م يعد من فنّة الاولاد الذين عندهم كرة »2 وقد تخاذلوا 


حى اصبحوا لا يستطيعون العش بدون رماء وسأم 4 ولكنه 


و١‏ 
أحس ايضاً » وبأل عميق »2 انه لم يكن شبيبا) بأولاد 
العصابة . فقد كان لا بزال محتفظ] يحانب كبير من رهافة 
الاحساس . وكثيراً ما كان يقول في نفسه انه لو كان مثلهم 
قاما لما تألم من شراستهم وقساوتهم عليه » ولا من بذاءتهم 
وعبامم . واذا زد قن حير نحالته الاوى قرة: ان شيكن 
من الحصول على حالة اخرى تحل محلها . 


هن 


0 


قا الفسى كفب لسطدوير الاولاه رفني أل 
غابة الصنوير لصيد العصافير وقطاف الفطر . وكان هذان 
العملان هما اللذانت يفضلها غسطيئو من بين جميع اءج#ال 
العصابة . كانوا يدخلون الغابة ويسيرون طويلاً تحت 
قباب طسعية من الاغصان » على ارض طرية » بسين 
اعمدة حمر هي جذوع الاشحار © وبرفعون انظارهم 
باحثين عن شيء يرفرف ويقفز في اعالي الاشجار . ومن 
. حين إلى آخر كان برتو او تورتها او سندرو © وهم أمهر ‏ 
رماة العصابة » يشد مطاط مقلاعه ويطلى ححارة 
مسئّنة الى المكان الذي اكتشف حركة فيه . واحياناً 
كان يسقط شحرور مبيض الجناح وهو برمل زقرقة تثير 
الشفقة » فمجر نفسه على الارض حتى يقيض عليه احد 
الاولاد ويسحق رأسه بين ابهامه وسيابته . ولكن في 
غلب الاوقات كان الصيد غير مجد > فيتوغل الاولاد 


ضن 


الى اععاق الغابة ورؤوسهم مرفوعة > وانظارم تبحث 
في اعالي الاشجار » حتى يصلوا الى مكان يسيطر فيه 
العوسج المتشابك » وتكتسي ارضه بالشوك القاسي عوضا 
عن البساط الناعم من إبر الصئويبر . وهنا كان يسداً 
قظاف القطر .. 

كانت الانظان انه مطل ظرال وفيق © فاذا بالقوسم 
ما يزال مبتلآً » وعلى اوراقه تلمع قطرات من الماء » 
وارضه ندية مخضوضرة . وفي عباب هذا العوسج كان 
برى الفطر الاصفر الملتمع بما فيه من ماوية » وبينه نبتات 
ضخمة مفردة ونبتات صغيرة مزدحمة كأنها اسرة واحدة . 
فكان الاولاد بقطفونه برفق » ويئحنون فوق الاشواك » 
ويمدوك اثنتين من اصابعهم الى تحت رأس النبتة » 
ويحرصون على انتزاع الساق المشبعة بالتراب والطحلب »© ثم 
ينظمون قطافبم كالعقد باغصان طويلة ورفيعة من الوزال . 
ومن دغلة الى دغلة > كانوا يجمعون بضعة كيلوغرامات 
غداءَ لتورتهما الذي كان ينشل كل ما جناه الاولاد » متذرعاً 
بحق القوي . 1 

وفي ذلك اليوم كان الجني وفيراً . فبعد ان طاف 
الأولاةق و اضاء بالفانة جد ظويلة 4 «وكدى! سياسة هذ 


.و 


العوسج تكاد تكون بكراً » وفيها من الفطر شيء كثير 


8 


مزدحم على بساط من الطحلب . ولما اقبل الغسق © مم 
يكونوا قد استغلوا من ذلك المكان سوى نصفه » ولكن 
النبار ولتى » فعاد الاولاد ادراجهم على مهل يحملون 
بضعة عقود من الفطر وعصفورين او ثلاثة . 

كانوا يسيرون عادة على طريتقى مختصرة توصلهم رأسا 
الى البحر . أما في ذلك النوم ونين طناوووا تعرورا 
ماكراً راح يتنقل على الاغصان الملخفضة ويرهمهم ان 
| اصابته سهلة » فاجتازوا وراءه الغابة كلها طولاً » وكانت 
تنتبي في جوار اول ببت من ببوت المدينة . 

وكاذ اليل 'قنه هذا سول تور عتدما- ركو الغاية 
وراءهم ودخلوا ساحة احد الاحياء الخارجية » وهي ساحة 
واسعة » غير مبلطة ©» مفروشة بالرمال » وفيبا ‏ كوم 
من النفايات وبعض العوسج والوزال والشوك » بينها دروب 
متعراجة مفروثة بالحصى . وهنا وهناك على جوانب 
الدروب كانت تبدو سُجيرات هزيلة من الغفار الزهري 
اللون . ولم تككن ثمة ارصفة © فالبيوت كانت مبعثرة » 
متباعدة » تفصل بين حدائقها الجافة مساحات كيرة 
محاطة بالاسلاك الشائكة . وكانت هذه الببوت تسدو 
صغيرة جداً © والسماء الساجية فوق تلك البقعة المربعة 
كشسمة” كأنها تزيد في وحشة ذلك الفراغ . 


كيل 

اجتاز الاولاد الساحة اثنين اثنين » كالرهمان المتدئين » 
وكان الاثنان الاخيران تورتما وغسطيئو : هذا يحمل 
عقدين طويلين من الفطر » وذاك يحمل ببديه الضخمتين 
شحرورين تدلى رأسها الداميان . 

ونا وضلوا 'آل.«طرفه السالحة همز تورتما يمرفقه جاره 
عسظييو » وقال له بلبحة المير الممتز » مشيراً الى احد 
السبوت : أتدري ما هذا 9 

فنظر غسطينو الى حيث اشار تورتها » ورأى بيتا 
شببها بالسوت الاخرى > إلا انه اكبر قليلآً » مؤلف من 
ثلاث طبقات » وسطحه ا ا تغطله ألواح 5-6 
الاردواز . وواحبته رمادية اللدون موحشة »4 ونوافذهما 
برض ومغلقة كلها. وفى حديقة هذا الببت اشجار كشفة 
تححب قسما كييراً منه عن الانظار . ولم تكن الحديقة 
كبيرة » فاعشاب اللبلاب تغطي جدرانها » ومن خلال 
حاجز المدخل تقع العين على ممر قصير بين صفين من شجيرات 
العوسج » في مايته باب ذو مصراءين تحت طنف ناتيء . 

قال غسطينو وهو يتوقف عن السير : 

بد الشن :ىن هذا" لبيك الحد + 

فاجاب تورتما ضاحكا : 

لا احد ؟ با لك من غبي ! 


١ 
ثم شرح ببضمع كامات وحركات نوع السكان المقسمين‎ 
ذلك البيت . وكان غسطينو قد سمم الاولاد يذكرون‎ 

احاديثبم العابثة بوتا لا يسكنها غير نساء لا يخرجن 

نياك لع ولك جار © روفن وات :)اران 
من يأقي اليبن في مقابل مبلغ معين من المال » ولكنه 
في ذلك اليوم رأى واحداً من همذه الببوت لمرة 
الارلى . وقد اثار شرح تورتها في نفسه ما كان قد شعر 


لحر ؟ ممر)؟ 


به من الاستغراب والدهشة عندما سمع هذه الببوت . 
ويا تعذر عليه أن يصدق » فى ما مضى ©>ان هناك 
جماعة من هذا النوع توزع الغرام الذي يبدو له بعيداً 
عن المنال » كذلك هذه المرة نظر الى الست نظرة كلها 
شك وارتماب © كأنه يبحث عن علامات وآثار تدل على 
الحماة العجمية الحتبئة وراء الجدران . وبعكس الصورة 
التي كان براها في خياله » ويرى فيبها بيوتاً يرصع كل 
غرفة من غرفها رونق” امرأة عارية »© بدا له ذلك الست 
هرما ومظفاً كثيباً » فقال : «١‏ أي © نعم ... »© 
وتظاهر بعدم الاكتراث » الا ان قلبه اخحذ يخفق بقوة 
بين ضلوعه . ' 

وقال تورتها : هذا اغلى ببت في المديلة . 

وجعل يسرد تفاصل عن التعرفة » وعدد النساء 


١4١ 
والرجال الذين برتادون البيت © والوقت المحدد لكل‎ 
زائر. ...وكانت هذه: المعلومات: تضايق. غسطثو © لانببا‎ 
تعطيه ايضاحات حقيرة عوضاً عن الصورة الوحشية‎ 
الغامضة التي كانت قد ارتسمت في ذهنه عن تلك‎ 
الاماكن المحظورة . ولكن استياءه ل يمنعه من ان‎ 
يطرح على رفيقه اسئلة عديدة ©» وهو يتظاهر بقلة‎ 
الاكتراث » ويخفي رغيته في الاطلاع وراء ستار من‎ 
»© اللامالاة . وما إن مرت فترة الدهشة والاضطراب‎ 
حتى جاءته فكرة ».فكانت بالحاحها قوية قاهرة لا‎ 
. عبد له بها‎ 

اما تورتها الذي كان يبدو خبيراً في هذه الامور الى 
حد بعمد ©» فقد امعن في اعطاء كثير من الايضاحات . 
وقيا كان الولذاق: تدان اجتازا الساحة .+ بولنا :وضلت 
العصابة الى الشارع م ببق علها الا ان تتفرق لان الليل 
كان قد اقبل » فاعطى غسطيئو ما كان يحمل من الفطر 
لتورتما » وسار عائداً الى بسته . 

اما الفكرة التى جاءته فيكانت من ابسط الفكر 
واوضحبا » وان تكن اصولها في ذهنه غامضة ومعقدة : 
فد انحين محاية .ملحة: الل دخول. ذلك النيف في تلك 
اللدلة نفسها للتعرف الى النساء المقمات فيه . وم تكن في 


يقال 
نفسه رغبة مسهمة »“ بل عرم مصمم حازم تسسكاد يكون 
ل ظ 

خيل المه ان هذه هى الوسملة الوحيدة لبتخلص من 
الوساوس البي اذاقته طويلاً مر المذاب خلال انام الصف . 
فالاتصال بواحدة من اولثك النساء كان © فى اعتقاده » 
لتكذيب كسمسة الاولاد تكذيياً حاسي ) 6 ولقطع 
الخيط الدقيق من الشبوة الشاذة الذى كان لا يزال 
بريطه يامه . 

0 يكن ما بصواب الرغمة الحتدمة ف نفسه ©» 
امراً ضرورياً . وقد وقعت في ذلك اليوم حادثة بسيطة » 
لكنها عميقة المعنى » فكانت مثابة برهان على أنه مصصمب 
في ما يريد » فرسخ هذا الاعتقاد في عقله . 

وخلاصة هذه الحادثة أنه كان ينام في غرفة خاصة نه 0 
وتنام امه ى غرفة اخرى . أما فى ذلك المساء فكان 
من اانتظر أن تأتي احدى صديقات امه لتمضي بضعة 
امه . وفي الصباح رأى باستباء واشمئزاز كبيرين سريراً 
صغيراً يوضع الى جانب سرير امه الذي لم يكن قد 


١؛*‎ 


تزه يحل © قيدا كان جا ززاله بحسا القن ب را 
هناك »© الى جانب السرير الصغير » اشياء الام » وادوات 
تبرجها » وكتبها . 

احس غسطيئو بنفور ششديد لا يمككن التغلب عليه لدى 
تفكيره في ذلك الاختلاط الوم الذي بزداد قباحة بالنوم 
مع امه في غرفة واحدة . وتبادر الى ذهنه ان كل ما كان يتخيله 
تخيلا مبهما ويرتاب به سيظهر له بكل حقيقته في هذة الفترة 
من الحماة المسمة . فكان لا بد له من معالجة هذا الخطر 
بايحاد الدواء المضاد له » وهذا الدواء هو وضع صورة 
اعرأة اخرئ فيه .ونين أعه © 00 من توجبه افكاره 
الى هذه الصورة على الاقل » ما دام عاجزاً عن توجيه 
انظاره الها . فاذا كانت هذه ا ستاراً » فانها 
تمحجب وراءها عري الام > وتعرية من انوثته » وتعبد 
اليه طابعه الاصيل » طايع الامومة . واعتقد غسطينو 
انه يستطبع ان ميحد هذا الستار فى احدى نساء البيت 
الذي دله علمه تورتها . 

اها كنف تتدتن أمرة 5 ذلك البيث » ومختار امرأة » 
ويختلي بها > فبذا ما لم يفكر فيه وما لم يسائل عنه 
نفسه »> او بالحري لم يكن قادراً على التفكير فيه حيال 
ذلك الوضع الذي واجه خماله فحأة . 
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وعلى الرغم من المعلومات التي قدمها له توريا » ظل” 
البيت » وساكناته وما يجري فيه > وراء حجاب غير 
شفاف > وي عن كه ركيت » كأنه لم يكن حقيقة 
واقعبة ماموسة ©» بل نظرية مرجوة قد يتبين في اللحظة 
الاخيرة انها خاطئة . وكان نجاح المشروع متوطع بعمللة 
حسابية منطقية : فاذا كان البيت موجودا؟ً » كانت 
النساء موجودات © واذا كانت النساء موحودات كان 
الاتصال باحداهن ممكنا . ولكنه لم يكن واثقاً من 
وجود النساء ©» ولا من انهن شبيبات بالفكرة التي 
ا اا الا ا اله 
منطقه كان عاجزاً عن المقارنة »© لافتقاره الى جدود 
التشبيه . م يكن قد فكر بعد بان يرى > ولو من 
بعيد » ولو جزئيا ©» شيئا من المشروع الذي كان 
بريد االاقدام عليه .+ 

وفي هذه الحال اصبح غسطينو المسكين شبيها برجل 
همجي من سكان الادغال » يسمع اخبار القصور الاوروبية » 
ولا يستطيع ان يتخبّلها إلا بصورة كوخه >او كوخ 
اكبر منه قليلآً » ولم يكن لدية سوى صورة امه لثير با 
ف تقباله صو اوالئلة النسوة: © ومدافاي ”7 وبين . 

كان افتقاره الى الخبرة يجعل الصعوبات العملبة التي 


4 

تنتظره فى مقدمة اسباب قلقه وارتماكه . فبدا له انه 
اذا استطاع التغلب على هذه الصعوبات » يكورىن قد حل" 
المعضلة المعقدة الناجمة عن شكه بحقيقة المسروع . وكانت 
مسألة النقود تشغل خاطره وتقلقه بنوع خاص . ومع ان 
تورتها ذكر له التعرفة والمملغ الواجب دفعه » ولمن يكون 
الدفم » فقد ظل في تفكيره فريسة الذهول . ما هي 
العلافة التي تقوم بين النقود التي تستعمل لشسراء 
اشياء معروفة كالسلم التى يمن التثدت من نوعها وجودتها » 
وبين المداعيات © والعري © والاجساد الذسائية ؟ وكيف 
كوة اماك كن دوو + لا عن تفن يعنت الاحسوال 
ونوع المتعة 9 

ان فكرة دفم نقود في مقابل تلك العذوبة المحزية 
والمحظورة كانت تبدو له غريية قاسية كاهانة قد يستسسغها 
من يكشلبا »2 ولكنها موجعة بلنسبة الى من 
نلقاها . ٠‏ 
١‏ أصحيح أنه يحب عليه ان يدفم النقود مباشرة لامرأة ؛ 
أم لشخص آخر تحضورها؟ 00 

كان يبدو له ان من واجبه ان يحد طريقة ما لبخفي 
عق المرأة عملمة الدفع » وللدعبا تتوهم ان العلاقفة التي 


٠١ غسطيئو‎ 


١4.5 


قامت بينه وبينبا كانت منزهة عن الغرض . ومها يكن 
من الامر » أفليس المبلخ الذي ذكره تورتها زهيداً 
حدا 9 : 

#أطمز حو كف انهف ليس الى العامة كافبة دمن 
المال لدفع من تحربة كبهذه من ثأنها ان تضع حداً لمرحلة 
من حماته » لتبداً مرحلة جديدة . 00 

وو :تلك الغيرة نن. الازساك © قرو اغيزا تمد 
على المعلومات التي تلقاها من تورتها . قد تكورنى هذه 
المعلومات مخطئّة » ولكن ا يكن لديه سواها لبني عليها 
خطة عمل . انه استفهم عن مُن الزيارة وعرفه » فلم يكن 
اكثر من الملغ الموجود في صندوقة توفيره » فهناك حكمية 
من القطع النقدية الصغيرة لا تقل يحملتها عن المبلغ وقد 
تزيد علمه . اذا » سينتظر ذهاب امه الى المحطلة 
تستقبل صديقتها » حتى اذا اصبح وحده في البيت.» بادر 
الى كسر الصندوقة » وأسرع با فيها الى تورتها » وذهيا 
معا الى البيت القائم في الساحة . ولا.ريب ان النقود 
المتوافرة لديه تكضه وتكفي تورتما ايضاً . وكان غسطيئو 
يعم ان تورتما فقير > وانه غير مستعد لخدمته إلا اذا 
جنى مكسيباً من وراء هذه الخدمة . تلك هي الخطة التي 


- 


وضعها . وعلى الرعم من استمراره في اعتبارها غير قابلة 
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التنفيذ مها بذل في سبيلها من الجهود اليائسة » فقد صم على 
تأمين الشروط اللازمة لتنفيذها بالعزم نفسه الذي كان 
يدفعه الى القيام بنزهة في الزورق » او برحلة الى غابة 
الستواو... 

واحتدمت فيه الماسة حتى ال هوس © وشعر بأنه تحرر 
من سموم تبكبت الضمير > ومن مركب العجز > فاجتاز 
المدينة مسرعا لعود الى بنته . وكان باب المدخسل 
الخارجي مغلقا . إلا ان نوافذ الصالون في الطابق الارضي 
كانت مشقوقة تخرج منها انغام البيانو . 

دخل غسطينو »> فرأى امه جالسة الى السانو » وقد. 

ظبر وجبها في ضوء مصباحين كهبربائيين محجوبين بغلالة » 
يوسي" لقص الاكين من الصتالزة فق الظسيلام: براقت اف 
جلستها على المقعد المستدير مستقيمة الجسم » والى جانبها » 
فل لف لخ 6.لألفاني:. الأشرمىى, امتاشيه ‏ اكور 
ال ا 5 
فببا داخل بيته » فخايره حدس قطع عليه 


ع 


أنفاسه . 

وئدت امه كنا شعرت بو حدوده 4 فأدارت رأاضهها 
بحركة هادئة ©» فمها الكثير من الدلال. الطسعي غير الملقصود 
المونطية: الى القابية لأ الها هق . هذا عل كل بال ما 
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تادر الى ذهن الولد . فاما رأته توقفت فحأة عن العرف 
ودعته الى الاقتراب منها قائة : « غسطياو ... أفي مثل 
هذه الساعة المتأخرة تعود الى البيت: ؟ تعال الى هنا ...» 

دنا منها على هل © وعلى كره مله © وقد تولاه 
الارتاك » فحذيته السبا مطواقة سمه كله باحدى 
ذراعيها . وكانت عبناها تتألقان بضماء غير عادي فيه 
القاغ لقنا 6 وتدحولاده عن تعره قسك مرك 
بلّت اسناتها بالرضاب ... وأحس غسطيئو ان الحركة التي 
خذكه ها اؤضعة التبنا انبعل انيه كين من الحيدة 
والتبّج والسرور المرتعش توق » حتى انها أرعبته . ولم 
يستطم إلا ان يفكر بأن هذه النزوة الجاجمحة لم تكن 
تستهدفه هو »© وبأنها شبببة الى حد بعبد المحوس الذي 
انتوق غلته ,مثذ قليل. حين كان ركض: فق شوارع: المسينة 
على غير هدى 'مفكراً بأخذ ما في صندوقته من النقود » 
لمذهب الى بيت الساحة ويمتلك فيه اعرأة . 

وسأ لنه أمه بصوت قاس ©» حنون © يفيض ببحة 
حورا : ش 

اال أن حنست 9 أن كنف طن هذا الذمت > 
أ عفريت 9 

لم يحب شيء »2 لأنه كان يعم ارت امه لا 
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تنتظر منه جواباً . وخطر فى اله انها هكذا كانت تخاطب 
هركم من حين الى آخر . وكان الشاب ينظر اليه مبتسما 
بعينين تضاهيان عبني صاحبة البيت تألقا ولمعاناً » وقد 
انحنى قلي الى الامام » جامعا يديه بين ركبقيه » وبين 
أصابعه سمكارة مشتعلة . 

واستطردت الآم قائلة : 

- ابن كنت 9 قل ...لا لك من متشراد ! | 

وحخركة حنون وعنسفة لا تقاوم من يدها اجمساة 
العريضة الدافئة » جعلت تشعّث شعره ©» ثم رداته الى 
حببته » واستدارت الى الشاب قائة له بفخر واعتزار : 

- أليس جما 5 

أحابه اشاب ؛ 

د اته ججميل كأمه١!‏ 

وهذا الثناء الممتذل جعله يطلق ضحكة مثيرة ©» 
اضطرب لما غسطينو »© واستولى عليه شعور العدل 
والخزي © فتحرك كأنه يحماول التخلص من ذراع امه 
التي تطوقه'. 

وقالت له أمه : 

ته الع تطالا بو ايل .مدنف 2 راسرع لاقنا علي 
الى مائدة الطعام فوراً . 


6 


قودع غسطيئو الشاب وخخرج "من الصالون . وما كاد 
يدير ظبره »> حتى استؤنف العزف على البسانو استثنافا 
للنغم الذي كانت امه قد توقفت عنده لدى وصوله . 

ولكنه للا دخل الى الممشى © توقف يستمع الى الالحان 
التي تخرجها أصابم امه من الآلة الموسيقية . وكان الممشى. 
مظاما شديد الحرارة » وفي آخره تبدو من باب مفتوح 
الطاهية في ثوبها الابيض » تروح وتجيء على مهل بين 
المواقد وطاولة المائدة » تحت الضوء الكبربائي . وكانت 
الآأم تواصل العزف دون انقطاع © وموسيقاها تفيض حموية 
ونشاطاً » فاذا بها تضج متألفة »© حتى ان غسطيئو 
شبهها بامعان عينبها عندما احتضنته وضنفته الى صدرها .. 
فلا ريب في ان القطعة التي كانت تعزفبا من القطع التي 
تدعو الى هذا النوع من التفسير » ومن الحتمل ان تككون 
أمه هي التي تضم فيها هذه الحيوية » وهذا المعمان © 
وهذه الحرارة » فقد كان البيت كله برتج بها وبرداد 
ايها .: 

ركذل بطع :أن النائق» ف النارص شقرة" ليوا 
الى هذه الموسيقى © وفي نفوسهم استياء من الفحش الذي 
تعر عنه كل نبرة من نبرات ذلك النغم . 

وفجأة » في وسط احد الالحان توقف العزف » فأحس 
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غسطينو ان المية التى كانت متحسدة بلموسقى قد 
وجدت »2 على حين غرة © وسية أفضل التعبير عن 
غلوائها » فمشى خطوتين حتى اصبح على عتبة الصالون . 

ان ما رأى لم يدهشه كثيراً : كان الشاب قد نهض » 
وأكب” على المرأة يقل شفتهها » وهى جالسة على مقعدها 
المستدير الضمّق 4 مستلقمة الى وراء ( تطوق باحدى يدها 
عنق الشاب »© وتلقي باليد الاخرى على البيانو . وفي وضوح 
النور ظهر ارتعاش الجسد المستلقي » واختلاج الصدر النأهد 
المستسم » وإحدى الساقين منطوية تحتها والاخرى ممتدة تشدا 
على مداسة البيانو . اما الشاب فكان في وقفته محافف] في 
الظاهر على هدوئه اللاميال قوق عاط باحدى ذراعنه 5 
المزأة 6" كانه" ختى ان تنقلت “عن عقمدها وتتفظ على 
الارض تحت تأثير شهوتها المتلظية » بينا ذراعه الاخرى 
مرخية الى حانيه » وبين اصابعه سبكارة مشتعلة . وكانت 
ساقاه في بنطلونه الاببض مرتكزتين بقوة ومتانة توحمسان 
بالشءور انه رابط الحأش 2 هادىء الاعصاب 2 يفوم بعملله 
عن قصد وتعمد . 

واستغرقت القبلة وقتا طويلآً . وبدا لغسطينو انه كاما 
كان الشاب يحاول اختصار القبلة » كانت الأم تكرهه على 
الاستمرار فيها بنهم لا يعرف الشبع . ولم يستطع إلا ان 
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كاب امار يانه تو امشاريواء لوول ريد 
يدها على السانو فأرسلت منه صوتين او ثلاثة اصوات جهورية 
غليظة انطلقت في البيت بهدوء .. وعندئذر انفصل كل” منها 
عن الآخر نحركة واحدة ©» فتقدام غسطينو خطوة في داخل 
الغا لؤرةو كال 2 .هاما ! 

فدار الشاب على عقبيه » وراح يقف بالقرب من النافذة 
ويداه في جببيه » وساقاه منفرجتان » كأنة كبير الاهتام با 
عريد و المارعاء 20-009 

قالت الأم : غسطينو ! | 

فدنا ملبا » وكانت تلبث بشدة حتى ان صدرها بدا 
خافقاً بوضوح تحت 0 صدريتها . وكانت عيناها تامعان 
اكثر فأكثر » وفمها منفرج الشفتين قليلآً » وشعرها مشعث 
ادر انها تفصلة اعنة الأفمى ,واسترسلت: عل طول 
:انييف + 3 

همست بصوت ملكسر ©» وهي تحاول ارن ترتب 
شعرها وهندامها قدر المستطاع : 0 

-. ماذا تريد 9 

وأحس غسطيئو بشفقة ممزوجة بالقرف تعصر قلبه » 
وكان يود لو يصصبح بأمه : « عودي الى نفك ... هدثي 


روعك ... لا تتنفتمي ,هذه ألقوة ... كاسني ... ولكن 
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ليس بهذا الصوت ... » إلا انه لم يقل شيئاً من هذا » 
بل اسرع بالقول كأنه يتعمد المهالغة في الظبور بمظهر 
الولد الغرير بصوته ومطلبه : 

- ماما ! هل استطيع ان اكسر صندوقتى ؟اود ان 
اشتري كتابا . 

فأجابت وهي مد يدها لتداعب جببته : 

كح ا وي ١‏ 0 

ولما لامسته تلك البد لم يستطع الإمتناع عن القيام 
حركة تراجع » حركة خفيفة تكاد تخفى على الملاحظة © لكنها. 
بدت له بارزة عرئية »© فقال : « إذاً » اكسرها ...» 
وار عا عفد الاي كل مسحي #ابرر بن 
الصالون . : 

وصعد” الل بر كط) سحت لغ خرفقة. :لقن اعظتى: 
صندوقته ذريعة استثنائية وغير منتظرة » فلولاها لما عرف 
عيذ كول 'الامجنة + رهن و تلك "لجال يدن 
الاضطراب . ١‏ 

وكانت الصندوقة في قعر الغرفة المظامة » وقد تسلل 
الها النور من إحدى النوافذ فأضاء بطنها الزهري اللون 
المشقوق بيسمة عريضة سوداء . أشعل غسطيئو المصباح 


الكهربائي وقبض على الصندوقة بششسراسة جنونية © ثم 
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طرحها بقوة على الارض © فانتكسرت لافظة من فرضة 
عريضة فيها كمية من قطم النقود وبضع اوراق نقدية 
صغيرة ا حجم 

قرفص غسطيئو وراح يعد النقود باقصى ما يستطيع 
من السرعة . وكانت اصابعة ترتحف . وبينا هو يعد" 
نقوده ©» / بقدر ان يمحو من خياله مشيد أعمة مستلقية 
والشاب مكب علبها » كأرن هذه الصورة حية ترتعش 
بين النقود المبعثرة على ارض الغرفة . فاضطر أن بعد 
نقوده من جديد لشدة ما احدث هذا المشبد في عقفبلىه 
ومشاعره من الفوضى والاضطراب ٠.‏ وما انتهبى من 
حسابه » تبين له ان ما يلك اقل من المبلغ الذي 
للدي 

ما العمل ؟ 

فكر لحظة بأن بأخذ من نقود امه ما بنقصه . كان 
يعرف اين تضع نقودها . ولم يحكن هناك ما هو اسبل 
عليه من ان بأخذ ما بريد » ولكنه لم يتمكن من اقناع 
نفسه باللجوء الى عمل من هذا النوع © فقرر ارن يطلب 
الى امه » كل بساطظة » الملغ الذي ينقصه . بأي 
ذريعة ؟ وهنا فتقت له الحملة ذوجد ذريعة لا غبار عليها... 


وفي هذه اللحظة بجمع صوت الصنج بدعو الى العشاء © 
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فوضع ثروته دسرعة فى اجد الجوارير » ونزل الى الطابق 
الارضي : | 

وكانك: أمة فك ليت ال “المناتية . .وى :حو الغرقة 
رأئ الإلن فراشات: كبرة «مقعرة سود اللون © تدخل 
من النافذة المفتوحة وتتهافت على النور » قتصطدم اجنحتها 
ستارة المصباح الكهربائي 1 وكان الشاب قل ذهب 0 
بادك الآم وقارها الحادىء المعتاد . ونظر اليها غسطمنو 
فتعجب من جديد > كا تعجب يرم ذهبيت وحدها مع الشاب 
في نزهة بحرية طوية 4 لانه لم ير على ثغرها أثر 
تلك القبلة التي كانت منذ قليل تسحى شفتيها . ولم يكن 
قْ وسعه ان بغار عما كان خامره عندما خطرت له هذه 
الفكرة. » فقد يكون شعوراً بالرأفة على هذه الأم التي 
كانت تلك القملة بالنسية المها غالمة. عزيزة وبالغة التأثير 
الى اقصى لحك ا. ولكنه كم باشعمتزاز عنيف 6 لبن ا 
رأى © بل من الذكرى التى خلدّفها ذلك المشهبد . كان 
دود أن صرف عن فكره هذه الذد كرى 6 ان دنساها 5 
أكان من الحتمل ان يدخله من عينيه اضطراب كبذا يجره 
ال قاضال "الى نيف افيه :3 نعط نا وريه نمق اذ 
هذه الذكرى ستظل ابداً راسخة في ذهنه . 

ولما فرغا من تناول الطعام » صعدت الام الى الطابق. 
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العاوي . وكانت تلك هي الفرصة الوحيدة التى يستطيع 
فبها ان. يطلب اليها بعض المال. * فلحق بها.» ومغل 
خلفها الى غرفتبا » فجلست الى مرآتها وجعلت تنظر الى 
وحبها متفحصة بكل هدوء : 
٠‏ اأقال عطس هام" 

فسألته وهي شاردة الفكر : هاذا تريد 9 

- انىي محاجة الى عشرين ليرة . 

وذلك هو الملغ الذي كان ينقصه . 

وماذا تريد ان تعمل بها 9 

- أود ان اشتري كتاباً . 

تقالت: رفن قن كانه الوووة عل حرا 

أما قلت انك تريد أن تككسر الصندوقة 9 
فرد غسطينو بالجواب الصبياني الذي كان قد أعده » 
ل .+ 

طاول و واولكن: اذا كرا لا سق اقيم قنينا 
ادغرته ... أود ان اشتري الكتاب دون اركف اكسر 
قارف 4 

فضحكت بعطف وحنان »© ثم قالت : 

انك ما تزال طفلاً . 
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قائلة : « في حقيبتي » على السرير » تحد حافظة نقودي ... 
خذ عشرين ليرة منها وأعد الحافظة الى مكانها .» 

ووجد غسطيئو الحقيبة ©» وتناول منها حافظة النقود 
وأخذ عشرين ليرة » ثم هم الورقتين النقديتين في قبضته » 
وانطرح على سريره الصغير المنصوب الى جانب سرير 
أمه . وكانت الأم في تلك الاثناء قد فرغت من ترتيب 
هندامها » فنهضت وجاءت تجلس الى جانبه وهي تقول : 

وماذا تريد ان تفعل الآن 9 

أجاب وهو يتناول عن الخزانة الصغيرة كتاب 
كاتراف نو أرقا ان أرا 6 رق كباب عل 
صفحة هصوارة . | 1 

حسناً » ولكن لا تنس ان تطفىء النور قبل 
ان تنام . 

وراحت تقوم ببعض الترتييات في الغرفة . وكان 
. غسطينو مستلقياً » وقد وضع احدى ذراعيه تحت رأسه » 
فأخذ ينظر اليها تروح وتحيء > وهو يحس انه لم يرها 
قط في مثل هذا امال الرائع . فان ثوبها الحريري الابيض 
كان يسبغ بهاء أختاذاً على بششرتها السمراء الدافئة . لقد 
استعادت في تلك اللحظة ما كان لما من الجلال الحادىء 
العذب » كأن مزاباها السالفة عادت الى الازدهار على غير 
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غل ختبا.:.وفضلا ندل © كان كل. شوم فيها عض عن‎ 
سعادة عسقة شاملة يعجز الكلام فق .وما انثا طويل‎ 
القامة » ولكن خمّل الى غسطبيئو انه م برها قط في مثل‎ 
ذلك الطول » فقد بدت له بالغة الكبر » تكاد قلا‎ 
» الغرفة كلبا . وكانت بيضاء ناصعة في الظل المحتلط بالنور‎ 
» تتحرك كأنها ملكة »4 سامدة الرأس على عنق بديع‎ 
وتحت جببتها الصافية الاشراق عيناها السوداوان تعبران‎ 
٠ . عن التفكير الحاديء المطمئن‎ 
وأخيراً اطفأت جميع الانوار » ما عدا المصباح القائم‎ 
على الخزانة الصغيرة الى جانب السرير » وانحنت لتقئل‎ 
ابنها . فأحس” غسطيئو من جديد بأنه غارق في فيض‎ 
من ذلك العطر الذي يعرفه. حق المعرفة .. ولا . لامست‎ 
شفتاها عنقه > لم ستطع إلا ان يسائل نفسه : هل‎ 
النساء هناك »© في بيت الساحة >4 بمثل هذا الجال‎ 

وه العطير 0 ١‏ 

ولا بقي وحده »2 انتظر حوالى عشر دقائق » تارك 
لاه ها من الوقت لتبتعد » ثم نمض 6 و1ظها 
المصباح » وذهب الى الغرفة المجاورة على رؤؤوس اصابعه . 
وبحث © في الظلام »4 عن الأزانة الموجودة بالقرب 
من النافذة » ثم فتح جارورها وملاً جيوبه ,النقود الصغيرة 
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والاوراق النقدية » ومرً بيده في داخل الجارور طولاً 
وعرضاً كي يتلشست من انه اصبح فارغاً © ثم خرج 
من القرفة ‏ .. 

وفي الخارج » راح يركض . 

كان تورتما يقم في الجانب الآخر من المدينة » في حي 
بن أنمناء التوتية: بوقلاق السفق :> ومن اتكم المدشية: 
صغيرة » فقد كان على غسطينو ان يقطع مسافة طويلة . 
سار اولاً في الازقة المظامة » من جبة غابة الصنوير © ثم 
توجحه ديل مستقم » وهو بركض تارةة » وتارة 
يسير مسرعا » حتى رأى رؤوس صواري المراكب الراسية 
في الحوض تلوح فوق السبوت . وكان بيت تورتها وراء 
الجسر الحديدي الممتد فوق قناة المرفا » في حي يبدو 
في ضوء النهار قديا متبدم؟ نحوانته الصغيرة واحكواخه 
المصطفة في الشمس الى جحانب رصيف عريض مقفر © 
تفوح منه روائح السمك والزفت ©» وتبدو في حواره مباه 
البحر الخضراء الملوثة بالزيوت © وقد انتصمت فيه رافعات 
(الاشعال قافن نال مسجيافي ووا ضري لضن 
ولكن » في اللمل » كان هذا الحي شبيهاً بغيره من احباء 
المدينة » لا يختلف عنها الا بظبور سفينة هنا او هناك ©» 
فال عل اد سيهاة الرفد]! "ملفل من النوك» 


حل 


ورأى غسطينو مركباً شراعيا طويلاآً ادكن اللون » وفوق - 
صواريه وحباله الكثيرة تامع النجوم في الساء بينا هو 
يعايل بهيكله الضخم وصواريه العالية في سكون عميق » 
مسابراً مد المماه وجزرها في القناة . 

الكا خحطتوا امسر ,فويس في 7البيوت الفاغة" عسل 
الضفة الاخرى من القناة . وكانت هناك مصابيح تلقي 
اضواء مختلفة القوة على واجهات بدوت حقيرة » فتوقف 
لقم جونذ زا مقويعة تاملا مسقا سجرب عا ديه 
اصوات وادوات طعام » ورفم اصبعين الى فمه مرسلا 
صفيراً حاداً وصفيرين خافتين » وكانت هذه علامة الاجتاع 
المتفق علمها في العصابة » فا لبث ان ظبر احدم في 
النافذة » فقال غسطيئو بصوت خافت خحول : 

د ناا 11 ا 

وكان الشخص الدي اطل من النافذة تورتها ©» 
فاجاب : اي آتر اليك . 

وجاء تورتها محتقن الوجه لكثرة ما شرب مان 
النسيذ » وهو ما يزال يمضغ لقمة كانت في فمه . فقال 


- 


0 

فبلع تورتيا لقمته يحبد ونظر .اليه > فاستطرد الولد 
قائلاً : 1 

ذلك الببت »© ألا تذكره: 7 في الساحة 
هناك ... حمث توجد نساء ... 

فصاح تورتها وقد فهم اخيراً ها بريد غسطيئو : 

- آه ! وهل عدت فتذكرت هذا المت ؟ همه ! عافاك 
امو اميت التطرق > قل ؛ للد ا 

ومضى تورتها راكضاً . 

وظل غسطينو في الشارع » بذرعه ذهاباً واياباً » دون 
.ان رفم نظره عن النافذة . 

واستغرىق غياب تورتها بعض الوقت . ولا عاد 
بذل غسطينو جبداً ليتعرف الله » فقد اعتاد ارب 
براه في شكل زري يرتدي بنطاون] مرقما أو يسير 
شبه عار على الشاطىء » اما الآن فقد بدا بزي” 
عامل شاب »© عليه ثوب ادكن اللون 'لا برتديه الا يوم 
الاحد : بنطلون طويل © وجاكيت ؛ وطوق © وربطة 
فق اراق ع1 الي ريدأ لكين بود غا قو واكي سقط 
مره“ ومل الاوهان دوهن الذي اق واف تتم كير 
الرأس ٠‏ ولامرة الاولى رأى غسطينو في ب ذلة تورتبا 

١١ غسطيلو‎ 
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- وهي من الثياب التى تباع ججاهزة - الناحية المدنية 
الملباء في شخصية تورتما . 

وقال تورتما متعباً القول بالحركة : هيا بنا ! 

فركض غسطيئو لبلحق به ويسير الى جانبه على الجسر 
الحديدي 4 رافق نال 

عومل«ازفخه الساعة الآ ؟ 

فاجاب تورتما ضاحكاً : 

تأزف الساعة هناك في كل وقت . 

وم تكن الساحة بعيدة » فبي تقم وراء شارعين لا غير . 

وشا غسطينو من جديد 

- وهل سيق لك ان ذهبت الى ذلك البيبت قبل 
السو 9 

لم اذهب الى هذا الببت بالذات » ولكني ذهبيت 
أل رسو ا 

وم يكن تورتيا مستعجلا > فقد كان يسير بخطاء 
العادية » فقال 

ب الآن » بحب ان يكن" تسد فرغن هن تتسناول 
الطعام . ولن يككون عندهن زبائن . ان الوقت موافق 
والفرصة سانحة ٠.‏ 

وسأل غسظينو + لاذا ؟ 
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- لاننا هكذا نستطيع ان تختار المرأة التى تعجينا اكثر. 

لك 7 بوحد هناك من النساء 9 

ايه ! اربع او حمس 

واراد غسطيئو ان يسأل هل هن جمبلات » 
ولكنه كبت نفسه ولزم الصمت . ولما وصل الى الساحة » 
سأل تورتما : وكيف يتصرف الزائرون عادةة 9 
سشعوره بأنه 5 دنما خمالمة بعسدهة عن الواقسع حعله 
حتاجا الى سماع الشروح نفسها اليي سمعبا من قبل . 

أجاب تورتما : كيف يتصرفون 9... لا تحتاج العملية 
الى براعة زائدة ... يدخل المرء » فتأتي النسوة ويعرضن 
نفو سيءة عليه . يقول هن : « مساء الخير با [نساألى ... 4 
يتظاهر بأنه يتحدث اليبن قلللاً ... لمتسنى له ان يراهن 
عند :ده أهدة المرة: الأول فى ساقك- وق بمثل. .هذا 
المكان ؟ 

فقال غسطينو وقد استولى عليه الحماء : اعني اني . 

فصاح تورتما شراسة : 

علا اظنك ستحاول: التاعى يننا الف هده المرة 
الاولى ؟ قص” أكاذيبك فى هذا الموضوع على غيري » 
ل عل ا 


ل 


ثم استطرد بلبجة غريبة : 

” 2 0 

- وماذا تعني بهذا القول ؟ 

اقول لك : لا تخف »2 فالمرأة تتعبد بتكل شيء » 
وما علبك إلا ان تتركها تعمل .20 

لم يقل غسطينو كامة . فتلك الصورة التي بعثها تورتها 
في خياله » صورة المرأة التي ستدر”به على عمل الحب » 
كانت سائغة بالنسبة اليه » وعذبة كعذوبة الأمورمة 
تقريباً . ومع ذلك ©» ظل كثير الشككوك »© لا يصدق ما 
يسمع على الرغم من جميع هذه الشروح . 

وتوقف فجأة عن السير » وجعل ينظر الى ساقيه 
العاريتين تحت بنطلونه القصير وهو يسأل : 

جولكو عن تولكن .د اأيقبلق توانا فكة ا 

فبدا تورتما كأنه مرتبك حيال هذا السؤال » ثم قال 
بلا سالاة مصطنعة : 

- لنمش_ الآن > ومتق وصلنا الى هناك تتدير الأمر . 

وبطريق ضيقة وصلا الى الساحة » وكانت غارقة في 
الظلام » ما عدا واحدة من زواياها كان فيبا مصباح 
كبربائي يلقي نوراً هادئا على مساحة واسعة من الارض 
الرملية غير الممبدة . وفي السماء » تماما فوق السالحة ©» 
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ظيل. .هلال ال متزقع تغط ره" ود وحظله خمة رفيمة من 
الضباب . وفى قلب العتمة الحالكة » اكتشف غسطيئو 
البيت الذي كان معروفاً بنوافذه السيض 2 وكانت كلها 
مغلقة » لا يتسلل منها أقل” شعاع من النور . 

وسَاق تورقا تاماه النيف دوف أفل: توه : 

ولكو لما :وغيلة ال:. وسظ “التنائئة 116 ترف الملذل » 
قال لفسطينو ؛ - 

هات النقود » من الافضل ان احتفظ انا بها . 

وم يككن غسطيئو ليثق به > فقال : ولككن ... 

فصاح تورتها يتساوة + ارين ان. تعطبني النقود ؟ قل : 
نعم أم لا ؟ ٠‏ 

فأطاع غسطينو وأفرغ جيوبه في يد رفيقه وهو 
خجول بتلك الحفنة من النقود الصغيرة » فقال تورتما : 

- والآن > اقفل فمك » واتبعني . 

وبينا هما يقتربان من البيت » تقلص الظلام قليلاً » 
فظبر عمودا الحاجز » والممر » والباب الخارجي تحت 
الطنف . ولم يكن الحاجز مغلقا » فدفم تورتها باإبه 
ودخل الى الحديقة . وكان باب الببت مشقوقاً > فأشار 
تورتما الى غسطبينو ان يلزم الصمت » ثم صعد الدرجات 
الموصلة الى الباب ودخل . ورأى غسطينو الحتدم فضولاً 
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دل 


بهواً صغيراً خالس] » في داخل باب تصفه من ألواح 
الزجاج » ذو مصراعين » يتسركب من خلال زجاجه 
الازرق والاحمر نور ساطم . وكان دخول الزائرين قد 
أطلق جرس تنبيه جعل يرن رنيناً متواصلاً . ثم ظهر 
شح ضخم كثيف كأنه ظل شخص كان جالسا فنبض . 

وم هذا الشبح على زجاج الباب » ثم أطت بين 
المصراعين اءرأة يبدو انها خادمة » بديلة » متقدمة في 
السن * ضخمة الصدر »© ترتدي ثوب اسود فوقه مئزر 
اببض . ظبرت دافعة يطنها الى الامام »؛ راخية ذراعببها » 
ووخيها حتورة 6 امحدت 6 .عار معن الرينةوالاذر تحت 
كتلة كثيفة من الشعر 

قال تورتما انحن “هنا . 

ولكن صوته وموقفه كنا يدلارن على انه متيب 
الموقف » وهو الذي اشتبر بالجرأة حتى الوقاحصة 
وقد لاحظ غسطيئو ذلك . ثم ا 0 
البعا نظرة متفحصة خالية من العطف ©» وتوحه الى 
تورتما اشارة معناها : ادخل . 

ابتسم تورتها بسمة الاطمئثنان وهرول صوب الباب 
الزجاجي . ولا اراد غسطينو ان يتبعه > وضعت المرأة 


بدها على كتفه قائلة : «م انت © لا ! » 


1 1/ 

فصاح غسطيئو وقد زال خحلةه دقعة واحدة : 

كيف ؛ لاذا يدخل هو >4 وانا لا 9 

قالت المرأة وهى تنظر المه بامعان : ٠‏ 

تاها “كان لبحوز اعد دك ع .ولكن نكن 
غض النظر عنه هو © أما انت فلا 

انك صغير جداً > ١‏ بيزا 4 

واد خلف --00 الياب » 6 لحظة” ظل 

8 غسطيئو ؛ وقد 0 خمانة تورتا : 


صه © با ولد » عد الى بيتك . 

وذهبت الى الباب وفتحته »> فاذا هي © وجبها الى 
وجه © امام رجلين بريدان الدخول > فقال احدهما 
ه مساء الخير ... مساء الخير ... » وكان بديناً » احمر 
الوجه > بادي المرح والسرور . واستدار قليلاً وقال 
لرفمقه » وهو اشقر » هزيل > هصفر الوجه : «اتفقنا : 
اذا كانت « بينا » حرة آخذها انا » ولا يجال للتنافس . » 

قال الآخر : اتفقنا 


1538 


وبولئعة اليل الرمد الج “اكزا 6 قبالتسا سير ان 
وهذا الصبى © ماذا بريد 9 
اخائت المرأة .وقد "اريك" عل كما سمة اقنيييا 
مزيج من اللهزء وامجاملة 
كان بريد ان يدخل . 
'قصاح الرجل يغسطيئو : 
بج كتف نويه "أن :تفل + أريف "ان؟ تل الى 
مثل سنك يقم الاولاد في ببوتهم ... فى مثل هذه 
البساعة عير و اسوكه بن ف" البيك: جه إلا االنسة .د 
الست . 
وكان الرجل بردد كماته محركا ذراعبه حركات 
واسعة » فاعلنت المرأة قائلة : 
بج هذ نا اقلقة. اله 
فقال الشاب الاشقر الهزيل : ظ 
عد وها “غلبف 131 عركقام. دعن :9 دا ذل تلعفل 
سنه » كنت اضاجع الخادمة . 
فاجاب الآخر بنيرة حازمة : ٠‏ 
ع كلح دن أن لفكي اق العامة ال البزت ! 
ودخل يعنف كأنه العاصفة » وتبعه الاشقر الهحزيل » 
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«اقارقنه متلق مشبر انا االباليه #مطي دوعي عمط 
نفسه في الخارج »© في الحديقة » دون أن يدري كبف , 
وقال في نفسه : هكذا انتبى كل شيء على أسو| 
حاك : خانه تورتيا وسلبه نقوده » ثم “طرد طردا . 
رجع القبقرى وقد اسودت الدنيا في 
ينظر الى الباب المثقوق © والطنف »> والواجبة بما فيهبا 
من النوافذ السيض المغلقة . وكان يأكله شعور مرير بالخسة » 
وتشتد نقمته بنوع خاص على ذينك الرجلين اللذين نظرا 
اليه كأنه طفل ٠‏ احس بان صبحات السمين المرح » وما 2 
ابدى الاشقر. الهزيل من العطف اللاجم عن الخبرة 
المجردة > قد اذآلته اكثر من نفور الخادمة المشبع بالجفاء . 
وظل يسير القبقرى » وهو ينظر الى ما حوله » 
وبراقب في ظلام الحديقة الاشجار والعوسج » حتى وصل 
الى الحاجز . وهنا لاحظ » الى السسار » جانبا .من 


عينيه » وراح 


الحديقة مضاء بنور ساطع »2 لا ريب في انه متسرب من 
نافذة مفتوحة في الطابق الارضي . فقال في نفسه انه 
قد يستطيم » من هذه النافذة » ارن يلقي نظرة الى 
داخل هذا المكان المحظور علمه . وما ان تبادرت هذه 
الفكعنة :الى ذهيه نعتى: نان “صؤت: التبافذة: ,خاولا ات 
يحدث اقل ما يمكن من الضجة ٠‏ 
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وبالفعل » كانت احدى نزرافذ الطابق الارضي مفتوحة » 
ولم تكن حافتها عالية » فدنا منبا ووقف في افضل 
زاوية يستطيع منبأ ان يرى دون ان أبرى يسيولة ٠.‏ 

كانت الغرفة صغيرة » متلآلئة الذور » مكسوة الجدران 
بورق زأهي الالوان » مزين بصور ازهار خضر وسود . 
وفي الجبة المقابة للنافذة ظبر ستار معلق تحلقات خشسة 
في قضمب من النحاس . ولا ريب فى ان هذا الستار 
يمحجب باب . وم يكن هناك اثاث ... إلا ان غسطيئو 
رأى في احدى الزوابا ساقين » مرتفعة احداها على 
الاخرى 2 وقد انتعلتا حداء اصفر م2 فتيادر 2 الى 
دهنه انها ساقا رحخل جالس بارتياح على مقعد وثبر 9 
سبيه © لما ارتفع الستار وظبرت وراءه امرأة 

كانت ترتدي 0 من الموسلين اللازوردي اللور: »© 
ذكتر الولد بقمصان امه . وكان الثوب فضفاضاً »© 
شفافاً بنحدر الى القدمين »> وتمدو المرأة فبه كاميا 
تسبح في مياه البحر > وكأن اعضاءها الطويلة الصفراء 
تغايل فيه وترسم خطوطاً مستديرة ومتراخية غنجاً 
ودلالاً حول النقطة الدكناء في اسفل البطن . وكان 
هذا الثوب العجمب الذي ادهش غسطيئنو مشقوقاً بفتحة 
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مستطماة تكشف عن الصدر وتنحدر الى الخصر © وقد 
نفر منبا بصعوبة نهدان مستديران متلئان » فاذا صا 
عاريان يندس احدهما بالآخر ©» سنا تلتف حولها غضون 
الثوي التلتقن ول" العتق. + وكان ننس امراة قافنا] © 
مشمو'ت] 6 معكر اهل كتنن ».وزوسيا مطح » عريفا ؛ 
اصفر » يلم عن دعارة صبيانية لاهية » وفي عينيببا 
المتعبتين » وعلى ثغرها وشفتبها المحمرتين » كل معالني العبث 
وجماح الفوى . ش 

سرحدع يون بغلقة النتان بومدافاتوراء وها » وكدرها 
نافر الى أمام . وظلت برهة طويلة واقفة تنتظر > وهي 
منتصمة » جامدة » لا تقول كلمة . وكان يبدو انها تنظر 
الى حيث كان الرجل الذي م يظهر منه سوى ساقيه 
المرتفعة احداهما على الاخرى »> في وسط الغرفة . ثم 
ادارت ظبرها » ورفعت الستار » وتوارت 5 جاءت في 
صمت تام . وفي هذه اللحظة اختفت ساقا الرجل عن 
عيني غسطيئو » وأسمعت ضحة كالتي يحدثها المرء عندما 
يكون جالساً فينبض ©» فخاف غسطئو وابتعد عن 
النافذة . 

عاد الى الممر » ودقفم باب الحاجز » فاذا هو في 


الساحة . وكان يشعر مخسة كبيرة لاخفاقه فى محاولته . 


٠ ١و‎ 


وقد بساوؤزة الرعك حال جين ينتظره: فى: الامام. المقبلة .: 
وراح يقول في نفسه انه لم يحدث له.شيء جديد > وانه 
لم ستطع ان يمتلك امرأة ما» وان تورتها سلبه نقوده » 
وانه في اليوم التالي سيعود الى ما كان عليه » فيصبح 
هدفاً لهزء الاولاد و سخريتهم » وتتحدد آلامه الناجمة عن 
علاقاته الدنسة بامه . لقد رأى تلك المرأة تعرض نفسها 
على شبوة رجل © وهي منتصبة الجسم » في ثوبها الشفاف » 
عارية الصدر . ولكثه ادرك بالجدس ادذراكاً مييماً ارنف 
هذه الصورة غير الكافة 4 المقوية الآلنان' والسفات > 
هي كل ما سسيقى. له ليرافقه طوال سئوات عديدة . وفي 
الواقع كانت هناك سنوات وسنوات فارغة » شقمة » تعترضه 
وتحول بمنه وبين التحرية الحررة التي أمنمع من الوصول 
اليا ف فلل يفطل قر الم'انه إن يتمكن 14 قبل 
ان يلغ سن تورتيا» من تدبر أمره دفعة واحدة ليخرج 
من ذلك الضباب الكثيف »© غير الشفاف » الذي سحنته 
فبه مرحلته الانتقالة . وكان عليه »© بانتظار الفرج ©» 
بواصل الحساة نفسها . ولدى هذه الفكرة » احس يكل 
ما في كيانه يثور كأنه اصطدام بالمستحيل المطلق ٠‏ 
وصل الى البست © ودخل ذون ان يحدث ضحة © 
فرأى في غرفة الانتظار حقائب الضيفة » وسمع كلاماً في 


رفن 


الصالون » فصعد السلم وراح ينطرح على سريره الصغير 
الخصوب فى غرفة أمه . ودون أن يشعل الضوء خلم 
ثبابه بنزق وطرحها على الارض » ثم انسل" الى فراشه 
فاتحا عينيه في الظلام . 2 

انتظر طويلاً . وخيّل اليه اخيراً انه يغفو» ثم غرق 
في النوم . 00 

واستيقظ مرتجفا . وكان المصباح الصغير الى جانب 
السرير مضاءً ينير ظبر امه وهي في قميص النوم » وقد 
وضعت احدى ركيتبها على السرير متأهية للرقاد . 

قال بصوت مرتفع يكاد يكاون عششيفاً : ماما ! 

فاستدارت وجاءت المه تسأله : 

- ها بك » يا حبيبي ؟ ماذا تريد 9 | 

وكان قميصها شفافاً كثوب تلك المرأة في ببت 
الساحة » وكانت تقاطيع جسدها وخطوطه ترتسم تحت 
القسيص 5 ارتسمت اشكال ذلك الجسم الآخر بخطوط 
وظلال تظهر وتتوارى كأنا متحركة رجراجة . 

قال غسطيئنو بصوته ذاته المرتفم الساخط : 

جه اوف اق اشافوق خد ا 

وكان يحاول ان ينظر © لا الى جسدها > يل الى 
وجبها ٠.‏ 


قالك: + لماذا © هنايك 5 الست سرورا هنا ؟ 

فردد قائلآً : اود ان اسافر غداً . 

قالت > وهي تر سدها على جببته > كأنها تخشى 
ات يكون مصابا بالحى : 

- ولكحمن » قل لى » ما بك 5 الست مسوورآ 
هنا 9 لاذا تريد ان تسافر 9 

[زم غسطيئو الصمت . وكان قميص امه يذكره 
بثوب المرأة هناك » في الببت » فالاصفرار نفسه في الجسد 
الكسول المقدم هبة سائفة . على ان قميص الام كان 
مغضناً يجعل المشبد حميما اكثر وحافلاً بالاسرار . وجعل 
غسطيئو يفكر بان صورة تلك المرأة » عوضاً عن ارن 
تقدم له حجاباً يستر يه امه » كا كارن برجو © زادت 
انوثة هذه الام بروزاً وقوة ايحاء . 

قال غسطينو فجأة دون ان يدري هو نفسه لماذا 
يتكلم همكذا : ش 

انك تعاملنني دائمًا كأني طفل . 

فاخذت تضحك وتداعب خده قائلة : 

ب .منذ. الآن 4 شاعاملك. كأنك رحل..... فبل 
تتحسن الاحوال 9 والآن ثم هانئاا »> فقد طالت 


١1/6 
وانحنت عله فقبلته » واطفأت الضوء > وسمعها‎ 
عبطت تطلي حل سر يرجا‎ 
وم .يستطم إلا ان يفكر في نفسه قائلاً قبل ان‎ 
4 ينام : « كأني رجل‎ 
ولكن الواقع انه ل يكن قد اصبح رجلا » وكان‎ 
عليه ان يعيش © وان يتأم زمنا طويلا » قبل ان يصير‎ 


٠. رجلا‎ 


ما الاب 


مأساة المراهقة هي مأساة الانسان» لأن أثرها البلغ يطبع 
الحماة بامسرها.» وكثيراً ما يشواش الفكر © ويضلتل الشعور» 
ويخلق العقد » إن ل بحد من يتدار كه بالتوجيه والارشاد . 


وعل. مكذه المأساء (أكت الكات ‏ الادظال الم انر 
مورافيا » في قصته « غسطيئو » » فكان خللا بارع ) » بعيد 
النظر 4 مهف الاكستاتر 4 لكر الوادت نوكا من اأمارة. 
المشرق »> والواقسمة المدهشة بوضوحها الكاشف عن اءتى ما في 
النفن من الخفانا . 


وعلى ضوء هذه النظرة الى ما يعانيه الاحداث من الخيرة » 
والارتباك» والآلام حين يدخلون مرحلة المراهقة» عمد كثيرون 
هن علماء الاجتاع الى المطالية بالتزبية الجنسية التى أدخلت.على 
برامج القسم الاكبر من المدارس الاوروبية . والقامة المتوتحأة 
من هذه التربية هي انقاذ المراهقين من المأساة الخطرة التي عااها 


بطل قصة « غسطيئو » . 


الثمن : لبرتان لمنانءتان او ما يعادلهما . علي هوللا 


